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وا لا اسم قير 0 
حقو قالطيع فول لامولفت 


505 تلن له كر 





اغتوى 


العلامات ,المذكورة ف القرآن الكريم للاهتداء بها في التوجه و عدم بيان طرق الاستدلال بها لا ا 
هل ورد ف أحاديث النبى صلى الله عليه و سلم علامات للاهتداء بها في التوجه؟ 21011101 
بيان وهم من ظن أن اعتماد حسابات قوس الدائرة العظمى يخالف توجه قبلة المسجد النبوي الشريف ا 
اجتهاد الصحابة في توجيه قبلة المساجد نحو الكعبة المشرفة وقوهم "ما بين المشرق والمغرب قبلة " 253520 
دلائل القبلة عند الحنفية و اجتهادهم ف توجيه قبلة المساحد نحو الكعبة المشرفة؛ و كذا المالكية والحنابلة .... 
دلائل القبلة عند الشافعية و أنه لا يكفي التوجه إلى أصل الحهة؛ بل لابد عندهم من التوجه إلىعين الكعبة .. 
هل يجوز تغيير جهة مخاريب الصحابة رضي الله عنهم؟ و الانخراف عنها؟ و الدليل على ذلك م 


أقوال أئمة الشافعية في وجوب الرجوع الى الكتب الخاصة المصنفة ف أدلة القبلة 1 


إذا نشأ جماعة ببلدة وهم يصلون إلى مخراب كان على عهد آبائهم ثم ورد شخص عالم بهذا 


الشأن فأحبرهم بانحراف محرابهم؟ و فتوى الامام السيوطي لمر ع اا راي ال ا ةا 


هل أقوى دلائل القبلة القطب؟ و تصريح بعض فقهاء المالكية و الشافعية بأن أقواها معرفة خطوط الطول 


والعرض مع الأشكال الهندسية يي يز زذزذزد000 
فقهاء الحنفية كذلك لا ينكرون الرجحوع إلى حسابات علم الهيئة و دقائقه و قواعد الهندسة والحساب 000 


من أوجحب الرجوع في هذا الباب الى أهل الحساب الفقيه المالكي علي بن موسى القرباقي 0100 


4 


3 


6 


6 


يله استقبال القبلةفي الصلاة هل هي مسألة شرعية يسأل فيها الفقهاء أو فلكية حسابية * 


يرجع فيها إلىعلماءاطيئة؟ 6 ذ[ذزذذ ذا ا 100000 
هل المختهد ف القبلة هو العالم بأحكام الشرع؟ و قول فقهاء الحنابلة في ذلك اللاي ا ا ا 0 
ماذا قال علماء الهيئة المسلمون عن هيئة الأرض و كرويتها؟ امسا مو لابو ا ع 


هل حطوط الطول و العرض عند القدماء هي ذات خطوط الطول و العرض المعروفة الآن؟ 
ومقدار خط طول مكة المكرمة و عرضها ل ب ل 


ما الذي قاله علماء اطيئة المسلمون عن تحقيق سمت القبلة؟ و تلخيص الإمام فخخر الدين الرازي 


ف تفسيره لذلك 1 كر اا 1 و0 «ايياة حو سا و50 0 ا ١‏ 
الفوائد الستة من كلام الإمام الرازي ا 


إذا كان البلد على خط عرض مكة و يختلف عنها في خط الطول فقد يظن أن سمت قبلته 


مكترق الاعتذال أل مقرب الاعابال وها فى خبطا اي ا 101 
أغلال الخريطة المسطحة المشهورة للأرض م ا ا ا ا 1 
توافق كلام الشيخ حسين الخلخالي الحنفي مع كلام الإمام الرازي ل و 2 1 
سمت القبلة هو نقطة تقاطع خط الدائرة العظمى مع دائرة الأفق ةيةيةية 000000 


توافق كلام علماء اطيئة المسلمية المعاصرين مع كلام الامام الرازي و الشيخ الخلخالي 





في وجوب اعتماد خط الدائرة العظمى لتحديد الابحاه على الكرة الارضية 000 

دلالة الشمس على القبلة عندما تكون عمودية فوق مكة المكرمة ا ا ل دص موده 0 0 1 

لو أن أحد الصحابة قدم ف زمانه إلىأمريكا الشمالية فكيف كان سيحدد جهة القبلة؟ ادا جاه في لوول 

هل يجوز أن يعلم الناس من دين الله ما لم يعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلء؟ 13 

هل يجوز ان يجتهد الصحابة في معرفة وقت غرؤب الشمس في يوم غائم و يخطئوا في اجتهادهم؟ أ 
ب 





إذا كانت معرفة سمت القبلة مسألة كونية حسابية فهل هذا هو المذكور في كتب الفقه؟ 10 


هل يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم الهيئة. وقد ذكر بعض الفقهاء أن دلالته ظنية؟ 1 00 
هل يعتمد ف معرفة سمت القبلة على علم الهيئة ودلالته قد تختلف مع بعض المحاريب المنصوبة ؟ 01 + 
هل يجب اتباع المحاريب المنضوبة ف بلاد المسلمين مطلقا؟ أو إن ذلك له قيود؟ امف اسم ع 1 


هل يعتمد ف معرفة سمت القبلة على علم اطيئة المبى على الحسابات الفلكية والآلات الهندسية 
وقد قال بعض العلماء بعدم جواز ذلك؟ ل ل 1 الل وم ا ا 11 . 


دعوى أنه لم يرد الشرع بالنظر في العلوم الهندسية و أنه رما يزجر عن التعمق في علمها 
هي دعوى تحتاج الى برهان؛ بل الدليل على خلافها 11 1[ 1 1 1 1[ ذ 21 11 


التفريق بين ما يسمى بالأذلة الشرعية للقبلة و بين الاستدلال يالآلات هو من التفريق المشوش 


بين الدين و الدنيا والانفصام المتوهم بين الدين و العلم؟ اماما سو ع لحل ان باد روك وجا رسف ازا وزو وو ا ا 23 


' بيان أن الذي يكون على خط عرض مكة فسمت قبلته ليس إلى مشرق الاعتدال ولا إلى مغرب الاعتدال» 


ذا ايتعد عن مكو ريقة ى انين طمن عيطوط الطول بغاه صت عله عو إلى يينة اللمشال كايا م261 
' هل اعتبر الفقهاء امر فصر الطريق و طوله ف مسألة اتحاه القبلة؟ امل اه د بو موع راح مس سد و 01 


هل يعتبر قوس الدائرة العظمى هو قوس الحهة مع أن الزاوية تختلف عند بداية القوس عنها 
عند كل نقطة أخرى على هذا القوس؟ لمجي او ا و2 


هل قال بعض العلماء إن من كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق؟ !... 32 


هل يرى أساتذة الجامعات في أمريكا الشمالية أن اتحاه القبلة فيها هو إلى الجنوب الشرقي؟ العكاا م مي 391 
خلاصة الأمر في مسألة اختلاف الناس في أمريكا الشمالية ف تحديد اتحاه القبلة ا 0 
التحذير من الحكم على صلاة غيرك بالبطلان لأنه يخالفك ف الاحتهاد امحل ترعع براه بمرت ع اع 313 
كيف يستقبل المصلي عيبن الكعبة و هما ليسا على سطح مستوء بل على سطح كروي؟ ا 21 


توجيه سؤال لمن يرفض الأحذ بالحساب ف تحديد سمت القبلة ويرى نفسه متبعا 


للفقهاء و خاصة فقهاء الشافعية ..................' ا ا 
إصلاح ذات البين ووجوب أن يقصد بالمناظرة ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعال ا 


أقوال علماء الجحغرافيا و الخرائط الحديثة متفقة مع ما قاله علماء الهيئة المسلمون 


من و حوب اعتماد قوس الدائرة العظمى قِِ تحديد الاتماه ل امام ا د ال و 


خط الدائرة العظمى لا ينعظطف مظلقا لليمين أو اليسار وهو الطريق الأكثر 


استقامة على الكرة كما يقول علماء اللخغرافيا و الخرائط ل ل ا 


خط الدائرة العظمى هو خط الابماه الصحيح 0000 


خريطة مركيتور - وهي النريطة المسطحة المشهورة للارض - ها بعض الميزات مع 


التضحية .كيزة المساحات الصحيحة و الأشكال الصحيحة و الاتحاهات الصحيحة لل ا 
التشويه الموجود على هذه الخريطة و كونها ليس طا مقياس رسم ثابت على كافة خطوط العرض 1 


بعض نصوص علماء احغرافيا الي قد يظن عند الاطلاع عليها أنها تؤيد اعتماد خريطة مر كيتور 


وخطوط المحافظة على الزاوية الثابتة في تحديد الاتجحاه. و إزالة اللبس عن هذا الغموض 550000 
أقوال علماء الهيئة المسلمين في الاندلس متوافقة مع حسابات خط الدائرة العظمى م ا 


هل تكون الشمس عمودية فوق مكة المكرمة فْ بعض الأوقات؟ مماس ا لبراء الى اولس 


بحسم الكرة الأرضية و الكتيب الذي أصدرته الجمعية الحغرافية الوطنية فْ الولايات المنحدة يبين مقدار 


زاوية التوجه من بوسطن الى مكة المكرمة و أنه إلى الشمال الشرقي 000 


ويكون اتحاه مكة منهما على نفس الراوية و ال ل ا ا 
الإمام القراقي من كبار أئمة المالكية في القرن السابع الممحري يقرر عددا من الحقائق الى سبق ذكرها 20000 





3 


0 


0 


10 


48 


49 








حقائق يقررها علماء الهيئة المسلمون القدامى. او ا ا 


2 


ابن الهيئم و ابن الرقام و البيروني و غيرهم يقررون الاعتماد على خط الدائرة العظمى ف تحديد سمت القبلة ...53 


إذا كان بلدان على الكرة الأرضية و بينهما في خطوط الطول مثئة و ثمانون و في خطوط العرض أقل 
من مقة :وقفانين الست بيتهنما إل حهة الفتمال او اموب ماما إلى: جهة اقوش الصغرى الوق بينهنها 


تصريح أبي العباس الماواسي قبل خمسة قرون بأن بعض البلاد يكون غربيا شماليا عن مكة 


ويكون سمت القبلة فيه في الربع الشرقي: الشمال الامتسا ونا عماس اف م صر لاقلا ا طاح و1 اف ع 
جاتمة البحث ا 


ملحقات تشتمل على ما يلي : 


ه صورة قسم من الحدول الذي كان قد وضعه العالم الشهير إسماعيل باشا الفلكي رحمه الله تعالى يبين اتحاه 


القبلة في أمريكا الشمالية. 


4 صورة الرسالة الى أرسلها الاستاذ الدكتور محمد بن جمال الدين الفندي لبيان السهو الذي كان قد وقع في 


وشَالة سبابقة. 
ه صورة التقرير الصادر عن قسم الفلك بجامعة الملك عبد العزيز يجدة. 


ه صورة التقرير الذي أعده الخبير الفلكي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, 


تنويه وشكر 


3 ؛ وقبل أن أضع القلم لا بد من التنويه بصاحب الفضيلة مفتي الجمهورية 
التونسية الشيخ محمد المختار السلامي ؛ فإنه عندما سئل عن الاتجاه الصحيح من 


مدينة مونتريال إلى مكة المكرمة لم يتسرع بالإجابة كما فعل بعض أصحاب 
الفضيلة سامحهم الله ؛ ولكنه رد المسألة إل أصحاب التخصص ؛ واستشار فريقأ من 
المهندسين ٠‏ وكان الجواب موافقا للصواب » وهوأن الاتجاه الصحيح من مونتريال 
إلى نكة التتكومة نهو إلى" الشمال الشوقن : 











بسانالزصليتم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم 3 مالك يوم الدين » حمدا يواقي تنعمه ويكافىء مزيدهء فله 
الحمد في الأولى والآاخرة وصلواته وتسليماته على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا حخمد» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين, والأئمة الفقهاء امجتهدينء والتابعين على نهجهم بإحسان إلى 


١ 

1 يوم الديين. 

0 

"سبخانك لا غلم آنا إلااها غلتهاء إنك انك القلين الطكيى". 


أما بعد. فقد كثر السؤال في المدن الأمريكية الشمالية عن الاتجاه الصحيح في استقبال القبلة ء 
لط المسلمين يوحهوت.ق.سلاتهم إل الحسوب الشرقي» ويعضهم .إل الشمال الشرقيء ارقم اتنساتهم 
جميعا على أن الكعبة المشرفة هي القبلة؛ وبعضهم يحكم على صلاة المحالفين له ف التوجحه بأنها باطلة 
إاقطضا !1. 

وقد كان لي في أوائل قدومي هذه البلاد رأي» ثم طهر لي حلافه بالدليل» فستركت رأيي السابق 
' واتبعت ما دل عليه الدليل؛ لقوله تعالى "قل هاتوا برهانكم". 


اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه. وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» وكرهنا فيه. 
هذا وقد رغب بعض الاحوة أن أكتب طم نبذا في هذه المسألة» مبينا أدلة ما يلوح لي أنه الصواب» 
فهأنذا أجيبك -أيها السائل المستنصح- إلىطلبتك. مستمدا من الله تعالى المعونة والتوفيق والسداد. 

قال الل تارك وثعالى : "فد مرى تقلب وعهوك يق اماف فلنوايملف قبلةترشافاء فول و شيك 
' شطر المسجد الحرام؛ وحيئما كنتم فولوا وجوهكم شطره" [سورة البقرة: الآية 144], 


و ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنين في قبل الكعبة وقال :"هذه القبلة". (صحيح البخاري مع 
فتيح البازي : 501/1 . ضحيح مسلم مع شرح السروي: 871/9]. 


فالواحب على المصلي أن يستقبل الكعبة المشرفة في صلاته: وهذا من شروط صحة الصلاة؛ ماعدا 
الواللات الي استكناها الشارع؛ وهذا بإجماع العلماء. 


وإذا كان المصلي قريبا من الكعبة يشاهدهاء فلا بد من التوحه إلىعينهاء أما إذا كان بعيدا عنها: 
فمن العلماء من أوجب التوجه إلى جهتهاء مكثفيا بأصل الجهة, دون اشتراط العين؛ وهم الجمهور: 
ومنهم من م يكتف بأصل النهة؛ مشترطا التوجه إلىعينهاء حتى ف خالة البعد؛ وهم الشافعية, 
فالقريب -عندهم- يتوجحه إلى عين الكعبة يقيناء والبعيد يتوحه إلى عينها ظناء والله أعلم. 


قال الله تبارك وتعالى :"وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر؛ قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون". [سورة الأنعام: الآية 97]. و قال تعالى :"و ألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهندون. وعلامات» وبالنجم هم يهندون". [سورة النحل: الآيتان 16-15]. 
و قال تعالى :" وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون".[سورة 
الأنبياء: الآية 31], 


ذكر لنا ربنا تسارك وتعالى -فيٍ معرض الامتنان- أنه جعل لنا النجوم لنهتدي بها ف ظلمات البر 
والبحرء كما حعل لدا الجبال الرواسي والأنههار والسبل» ولم بيسين لنا طرق الاسكدلال بها وكيفية 
الاهتداء» وترك ذلك للتفكر والتدبر واكتساب العلم؛ والترقي عه العلمء ا فصلناالايات 
لقوم يعلمون". 


وقد يظن أن معرفة النجم القطبي كافية في تحديد اتماه القبلة» وليس كذلكء إذ هذه المعرفة تحدد 
بها جهة الشمال؛ وتحدد -بقياس مقدار ارتفاعه- مدى قربك أو بعدك عنه. وبالثالي هل موقعك 
وموقع مكة على خمط واحد ف البعد عنه؛ أو موقعسك أقرب إليه أو أبعد عنه من موقع مكة؛ ولكن هل 
يكفي هذا لتعرف أنك في شرقي مكة أو غربيها أو في الجهة الأعمرئى مخ الكرة الأرضيةة؟ وهب أنلك 
عرفت ذلك فهل بحرد هذه المعرفة وتلك كافية ف تحديد اتحاه القبلة بدقة؟ بحيث إنك لواتجهت من 
موقعك قاصدا مكة المكرمة وسرت تلقاء وجهك دون انحسراف إلى اليمين أو لسار لستها 
إلممكة؟؟!!! لابد في هذا من العلم؛ "وفوق كل ذي علم عليم". والله اعلم. 











روي عن النببي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"اعبار قسساة الله اللأوار كنوه اميل والفمبر 
والنجوم والأظلة لذكر الله". أي للصلاة. [رواة الحاكم وصححه. والبزار» لكن صحح أنه موقوف 
على أبي الدرداءء أي ليس من كلام النببي صلى الله عليه وسلم؛ ويرى الهيئمي أن رجاله موثقون لكنه 
مغلول]. 


وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها بيان طرق الاسعدلال بالشمس والقمر والنجوم 
والظلال. ولا كيفية الاهتداء بها لتحديد اتحاه القبلة. 

وإذا كان هذافيٍ الأحاديث الشريفة القولية؛ فهل ف السنة العملية ما يؤيد أو يخالف إحدى 
طريقيٍ التوحه إلى القبلة؟ 


يرى بعض مؤيدي التوحه إلىالجنوب الشرفي ف أمريكا الشمالية أن اعتماد جهة الشمال الشرفي 
المبى على حسابات قوس الدائرة العظمى يخالف قبلة المسجد النبويء وأن تصويب مثل تلك الحسابات 


| فيه تخطفة لرسول الله ضلى الله عليه وسلم. 


و لكن الواقع هو غير هذاء فقد قام اثنان من طلاب العلم موثقان من قبل أحد العلماء الثقات 


.مراقبة الشمس في المسجد النبوي الشريفء؛ حالة كونها عمودية على مكة المكرمة» فوجدا أنها ف قبلة 


اللمسجد تماما. وهذه الطريقة هي أسهل الطرق الدقيقة لتحديد اتماه القبلة في المدن الى تظهر فيها 
الشمس في الوقست الذي تكون فيه عمودية على مكة المكرمة. فتبين أن حسابات قوس الدائرة العظمى 
-الثاببة والمبرهن عليها علميا- في تحديد اتحاه القبلة في المديئة المنورة متفقة تماما مع قبلة مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ظن أن بينهما اختلافا فقد وهمء والله أعلم. 


عنديا اشير اضحاب وشول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وفتحوا البلدان قاموا بتاسيس 
المساجد؛ ولاشك ف انهم اجتهدوا في توحيهها شطر المسجد الحرام؛ ولكن لم يبينوا لنا منهجهم ف 
التوجه نحو الكعبة» وليس لهم في ذلك كلام مدون ف بطون كتب العلماء. كما ظن بعض الناس. 

و الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغوا في أقصى ما وصلوا إليه شرقا وغربا إلا ثلث المسافة بين مكة 
المكرمة وشرقي كندا والولايات المتحدة تقريباء وفي مثل تلك المسافات الى قطعوها لا يظهر أثر كبير 
مؤثر في اخقلاف الجهة؛ لذلك كان لابد لمن كان منهم في شمالي مكة من أن يوجه المحراب إلى اججنوب» 
وف شرقيها إلىالغرب؛: وف غربيها إلىالشرق؛ وف ثماليها الغربي إلىالجدوب الشرقي؛ وهكنا. 
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ويبدو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصدون إلىاستقبال جهة الكعبة: لا عينهاء وكانرا 
يقولون " ما بين المشرق والمغرب قبلة " » [رواه ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس: 362-361/2]: إذ هذا غاية ما فٍ وسعهم. فهو الفرض الذي كلفوا به. كما قال تعالى 
"ايكلف الله نفسها إلا وسعها" وسورة البقرة: الآيةققد4 كفا قال حل أن " لأ يكلنق الله 
نفسها إلا ما آتاها" سورة الطلاق : الآية 7]. 


ولذلك فالمنقول عنهم في استقبال القبلة هو إلى جهة الكعبة في الجملة؛ لا إلى عينها تماماء نقد نمل 
الفقيه الحنفي الحسن بن منصور بن محمود الاوزجندي المشهور بقاضيخحان أن الصحابة حين فتحوا 
العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب. [فناوي قاضيخان: 67/1]: ونقل المقريزي أن 
الصحابة أسسوا المحاريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة ناحية الجنوب: وأسسوا المحاريب .صر 
مستقبلة المشرق مع ميل يسير عنه إلىناحية الجنوب:؛ [الخطط: 31/4]: فقبلة العراق الي أسسها 
الصحابة هي قبلة الكوفة والبصرة؛ وهي ف واقع الأمر ليست بين المشرق والمغرب إلىالجنوب تماماء 
بل مائلة إلى المغرب» كما أن قبلة دمشق وبيت المقدس مائلة إلى المشرق» وقبلة مصر الي أسسوها هي 
قبلة الفسطاط». وهي في الواقع ليست مستقبلة المشرق مع ميل يسير عنه إلىالجنوب؛. بل هي مائلة 
إلى الحنوب كثيرا بحيث إنها إليه أقرب منها إلى المشرق. 


و الصحابة رضي الله عنهم اجتهدواء وبذلوا جهدهم. وعملواتما أداهم إليه اجتهادهم. يتوحون 
اليبسر ورفع الحرج؛ فجزاهم الله تعالى خير ازا وأثابهم ورضي عنهمء والله أعلم. 

إذا لم نحد في كتاب ربناعز وجل ولافي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في أقورال الصحابة 
رضي الله عنهم ما يوضح لنا طريقة الاستدلال بالنجم القطبي ونحوه فلا بد من الرجوع إلى أقوال 
وفتاوي الفقهاء رحمهم الله تعالى. 


أقوال وفتاوي الفقهاء 

دلائل القبلة عند الحنفية قْ القفرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين» وقي الممارز والبحار 
النجوم: كالقطب مثلاء ويكفي أن يتوجه المصلي إلىحهة الكغبة في حالة بعده عنهاء ولايشترط إضابة 
عينهاء فالانخراف القلّل لا يضرء لذلك ند الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول : المشرق قبلة أهل 









ااكريةال اشرب عله امن السوفةء اواطمرب قله امن العتسال» والشسمال:فيلئه امتل ولسويك نولقله عت 
الشيخ ير الدين الرملي في الفقاوي الخيرية: 6/1]. ونحده رحمه الله يقول : إن كان بالعراق جعل 
| الغترب عن بعينة والمشرق عن يساره. [نقله عنه قاضيحان في فتاويه: 67/1]. وقد تقدم أن قبلة العراق 
ليست إلىالجنوب تماما بأن تمحعل المغرب عن ينك والمشرق عن يسارك؛ بل لابد من الانمخراف إلى 
1 المغرب قليلا إن أردت إصابة عين الكعبة؛ وق قبلة سمرقند مثلا ينقل ابن عابدين عن بعض الحئفية أن 
قبلتها مابين مغرب الشتاء ومغرب الصيف, ويئقل عن بعضهم أن قبلتها ما بين مغربيهما ولكن يدرك 
" الثلشين عن يمينه والنلث عس يسارهء ثم يعلق على ذلك بأن الأول للجواز والثاني للاستحباب. [منحة 
الخنالق حاشية البحر الرائق لابن عابدين: 301/1]. ويقرر ابن عابدين أن محاريب الصحابة والتابعين تتبع 
كما هي ولا يجوز التحري معهاء وأنه لا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة بأن فيها انحرافاء 
ويبئي على ذلك عندم الالتفات إلىما يقال بأن قبلة المسجد الاموي بدمشق فيها بعض انحراف, لأن من 
صلى إليها من الصحابة ومن بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أو أخطا؟ بل 
ظ ذلك -عنده- يرجح خطأ هذا الفلكي. وكل خير ف اتباع من سلف. [رد المحتار على الدر المختار 
'لابن عابدين :448/1. وانظر الفتاوي الخيرية: (/7-6]. 
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دلائل القبلة عند المالكية والحنابلة تشبه ما عند الحنفية إلىمخد ماء ويكتفى عندهم بالتوجه إلمجهة 
الكعبة في حالة البعد. ولايشترط إصابة عينها. 


دلائل القبلة عند الشافعية -للبعيد عن الكعبة المشرفة وعن المحراب النبوي- النجوم ونحرها من 
العلامات؛ ولا يكفي التوجه إلىأصل الجهة؛ بل لابد من التوحه إلىعين الكعبة» وأما محاريب الصحابة 
ٍْ رضي الله عنهم فلا يجوز أن تغير إلىمغير جحهتها الي نصبت عليهاء لكن إذا أدى الاحتهادالمويد بالدليل 
: إلى الا نحراف عنها يمنة أو يسرة فللشافعية هنا ثلاثة أوجحه: الوحه الأول لا يجوز هذافٍ محراب الكوفة 
1 والبصرة لكثرة من دخلهما من الصحابة ويجوز فْ غيرهماء الوجه الثاني لا يحوز هذا في محراب الكوفة 
فقط لأنه نصبه علي رضي الله عنه بحضور جمع من الصحابة ويجوز ف غيره» الوجحه الفالث يجوز 
ْ الاحتهاد في محاريب الصحابة كلها دون استثناء» وهذا ما قطع به الأكثرون؛ وجزم النووي بأنه أصح 
' الأوحهء بل لم يذكر أكثر الشافعيين غيره» وإنما حاز الاحتهاد ف محاريب الصحابة لأنهم / ينصبوها 
الا عن اجتهادء وهو لا يوحب القطع بعدم انمحراف وان قل. [انظر: فتح العزيز لارافعي: 224/3. 
المجموع للنووي 204-203/3. خاشية الجمل على شرح المنهج: 327/1]. 








وقد أضاف فقهاء الشافعية أن لأآدلة القبلة كتبا خاصة بها ينبغي الرجوع إليها في هذه السألة» من 
ذلك قول إمام الحرمين: وقد ألف ذوو البصائر فيه كتباء فلتطلب أدلة القبلة من كتبها. و قال الإمام 
الرافعي: ولا تحصل المقدرة على الاجتهاد إلا .معرفة أدلة القبلة؛ وهي كثيرة» صنفوا لذكرها كتبا 
مفردة. وقال الإمام النووي عن الاجحتهاد في القبلة: قال أصحابنا: ولايصع إلا بأدلة القبلة؛ وهي 
كثيرة؛ وفيها كتب مصنفة. ونقل الإمام السبكي كلام إمام الحرمين المتقدم وعلق عليه قائلا: فهذا إمام 
الحرمين -ومحله من علوم الشريعة قد علم- يحيل في أدلة القبلة على كتب أهلهاء أفلا يستحي من 
يدكر الرجوع إليها بجهله وعدم اشتغاله وظنه أنه من أهل الفقه وأن الفقه يخالفها؟!!!. وقال ابن حجر 
الهيتمي : وهي كثيرة» فيها كتب مصنفة. وسثل السيوطي عما إذا نشأً جماعة ببلدة وهم يصلون 
إلممحراب كان على عهد آبائهم ببلدهم ولا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا؟ ثم ورد شخص يعرف 
الميقات فقال لهم هذا فاسدء وأحدث هم محرابا غيره منحرفا عنه؛ هل يلزمهم اتبناع قوله؟ فأحاب بأنه 
يتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا فيه موثوقا به. نقله ابن قاسم العبادي وأقره. [انظر: فقح 
العزيز: 227/3. المجحموع: 205/3. قناوي السبكي: 160/1. تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج: 502/1. حاشية 
ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: 499/1]. 


و نقل الشرواني عن الفقيه الشافعي محمد بن سليمان الكردي المتوفى سنة 1194 عن الفقيه المسالكي 
الحطاب شارح المختصر الخليلي المتوفى سنة 954 أن دلائل القبلة ست : الأطوال والعروض مع الدائرة 
الهندذية أو غيرها من الأشكال الهندسية: والقطكبء والكوااكبء والشمسءو القمرء والرياح وأن 
أقواها الأطوال والعروض ثم القطبء ولم يتعقبه بشيء, مع أن كثيرا من الفقهاء صرحوا بأن أقوى 
دلائل القبلة القطبء منهم الرافعي والدوويء ثم نقل الشرواني عن الفقيه الشافعي عبد الله ببن سالم 
المكي المشهور بالبصري المتوفى سنة 1134 اعتراضه على من اعتبر أقوى دلائل القبلة القطب إذ قال: 
لعله باعتبار الأمارات الظاهرة المحسوسة المدركة للعوام أيضاء بخلاف الأمارات المقررة عند أرياب 
الميئة» فإنه أضبط وأقرب إلىالصواب منه بكثير فليتأمل. وكذا نقل الشرواني عن الكردي اعتراضه 
على ذلك إذ فال: ركاف مراتهم يدناك ,اليه للتسوة أو الأذلة امشاهدق ال مين تنيت إن أكشر النان 
لا يعرفون الأطوال والأعراضء وإلا فهما أقوى من القطبء كما تقدم أنفا عن الحطاب. ول يتعقبهما 
بشيء. [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 500/1]. 


و فقهاء الحنفية كذلك لا ينكرون الرجوع إلى حسابات علم الهيئة والفلكء. فقد سثل محتسب 
بخارى ظهير الدين محمد بن أحمد البحاري المتوفى سنة 619 عن رجحل صلى بالتحري في مفازة والسماء 
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ية وهو لا يعرف النجوم فتبين بعد ذلك أنه أحطأ القبلة؛ فبين أنه غير معذور في ذلكء وعلل بأنه 
لاعذر لأحد ف الجهل بالأدلة الظاهرة المعنادة كالشمس والقمرء أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم 
الثوابت فهو معذور في الجهل بها. أي إن الرجوع إلىدقائق علم الهيئة هو من دلائل القبلة» ولكنه ليس 
ادل الظافرة السلات يعتر من لا عير له به زعام معرفه. وكلامه هذاهله إمن يم رين الدين 
ل إبراهيم المتوفى سنة 70و صاحب الأشباه والتظائر في كناية البخر الرائيق وأقسره؛ ولم يتعقبه أبن 
شابدين في حاشيته بشيء. [البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق: 303/1]. وقال الشيخ عبد العلي بن 
البرجندي المتوفى بعد سنة 935 وهو أحد شراح النقاية : وأمر القبلة إنما يتحقق بقواء د الهندسة 
[الحساب بأن يعرف بعد مككة عن خط الاستواء ون طرف المغربء؛ ثم بعد البلد المفروض كذلك» 
المايقاس بتلك القواغد» ليتحقق سمت القبلة. نقله ابن عنابدين عن الفتنال خليل بن محمد بسن إبزاهيم 
التوفبى سنة 1186 عن البرجندي وأقره, ثم قال ابن عابدين: فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وف 
الع ة على ما ذكره العلماء الثقات في كتب لمواقيت» وعلى ما وضعوه لما من الآلات كالربع 
والاصطرلاب» فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بهاء وغلبة اللن كافية في ذلك. [رد 
انحتار : 449/1 الطبعة الثالئة]. وممن أوجب الرجوع في هذا الباب إلىأهل الحساب الفقيه المالكي علي 
ا موسى بن عبد الله اللحمي البسطي القرباقي. [انظر : المعيار المعرب: 118/1]. وانظر ترجمة هذا 
الفقيه في [نيل الابتهاج للتنبكيٍ : ص333-طبعة ليبيا]. 
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ومن توهم أن الحسابات الفلكية الحندسية لا عبرة بها عند فقهاء الشريعة فقد تكلميما لا علمله 
بف وحسبك ماقدمته لك من أقوال إمام الخرمين والرافعي والنووي وتقي الدين السبكي وابن حجر 





نمي والسيوطي وابن قاسم العبادي والبصري والكردي والشرواني» وهؤلاء من الفقهاء الشافعيين 
وحسبك قول القرباقي والحطاب.و هما من الفقهاء المالكيين» وحسبك قول ظهير الديسن البحاري 
وابن بحيم والبرجندي والفتعال و ابوعابدوة وهولاء من النقهاء الحفييت» وكذا ما ساذكرة الك مق 
١‏ م الإمام فخجر الدين الرازي الشافعي والشيخ حسين الخلحالي الخنفي إن شاء الله تعالى» فهؤلاء 
[صون في مسألة دلائل القبلة بالرجوع إلى الكنب الخاصة المصنفة في هذا الشأن؛ ويقرون بأن تحقيق 
لك القبلة مسال فلكية حساية ب مها لعلماء اميق رابا كلام الينام لقال والفقيه القرناطلن 


ان سراج : ف يأني التعلء م عليه من بعد إن شاء الله والله أعلم, 









مسألة استقبال القبلةقي الصلاة هل هي مسألة شرعية يسأل فيها الفقهاء أو فلكية حسابية يرجع 
افيها المع لماء الحيفة؟ 





هذه سيئألة ا جاتبان يقضل' ىق كل :منهنها أهله: اتجدهنمنا شرعي » والآحر فلكي حسابي. 


فمثلا: هل يجب صيام رمضان على المسلم إذا كان مريضا؟ أو يجوز له أن يفطر في رمضان ويقضي 
بعد ذلك؟ أو يحب عليه الفطر والقضاء؟ وهل المرض المراد هنا هو مطلق المرض؟ أو هو الذي يؤثر 
الصوم معه في زيادة المرض أو تأخر الشفاء؟ أو في كليهما؟ هذ أسئلة عن أحكام شرعية فلا بد أن 
يستفتى فيها الفقيه؛ لككن المريض إذا أراد أن يعرف هل مرضه هو من النوع الذي يؤثر الصوم معه في 
زياذة المرض أو تأخر الشفاء أو لا فهل يسأل الفقيه الذي .لا يغرف الطب؟ أو الطبيب الحاذق 
المؤتمن؟!!!. 


و هاك مثلا آخر : هل يجوز للمسلم السكن ف بيت متشقق الجدران آيل للسقوط قد يسقط على 
ساكنيه ف أية لحظة؟ هذا سوال عن حكم شرعي فلا بد أن يستفتى فيه الفقيه؟ ولكن الساكن إذا 
وجحد تشققا في الجدران وأراد أن يعرف هل هذا البيت آيل للسقوط أم لا فهل يسأل الفقيه الذي لا 
يعرف هندسة المباني أو المهندس الحاذق الموتمن؟!!!. 


وهاك مثلا آحر: هل يدحل وقت صلاة الفجر ويبدأ وقت الصوم بطلوع الفجر الصاعد ف 
السماء أو المعترض فق الأفق؟ وهل يدحل وفت صلاة العصر عندما يصير ظل الشاخص مثئله أو مثليه 
عدا فء الزوال؟ وهل يدحل وقت صلاة العشاء غيب الشفق الأحمر أو الأبيض؟ هذه أسيلة عسن 
أحكام شرعية فلا بد أن يستفتى فيها الفقيه. ولكن ما الطريقة الدقيقة لمعرفة المواقيت وخاصة أيام 
الغيه؟ هل يسأل هنا الفقيه الذي لا يعرف الفلك والنجوم والظلال والتوقيت؟ أو الموقت الحاذق 
المؤتمن؟!!!. 


و كذلك مسألة استقبال القبلة : هل يحب على المصلي أن يستقبل القبلة في صلاة الفريضة وهو 
قادر على أن يستقبلها؟ وهل يكفيه التوجه إلىجهتها في حالة البعد عنها أو يحب التوجه إلىعينها؟ 
وهل التوجه إلى محاريب مساجد البلد جائز أو واجحب؟ و هل يختلف الحكم فيما إذا كان المصلي من 
أهل الاجتهاد في دلائل القبلة أو من أهل التقليد؟ وإذا اختلف اجتهاد مجتهدين في تعيين مت القبلة 
فهل يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ وهل يجوز أن يحكم ببطلان صلاة الآحر الذي لم يتفى معهقٍ 
الاجتهاد؟ هذه أسئلة فقهية فلابد أن يستفتى فيها الفقيه» لكن إذا أراد المصلي أن يستتقبل الكعبة 
المشرفة وهو على نقطة ما من الكرة الأرضية وأراد أن يحقق سمت القبلة - وخاصة إذا تخالفت محاريب 









الساحد ف البلدة الواحدة - فهل يتوجه بالسؤال إلى الفقيه الذي لا يعرف علم الهيئة.هعما يشتمل عليه 
من هيفة الأرض والفلك والنجوم الي يهتدى بها؟ أو إلى العالم بهذه العلوم الحاذق المؤتمن؟!!!. 


فهذه مسائل ها جانبان : أحدهما شرعيء فلابد أن يستفتى فيه الفقيه لإعطاء الحكم الشرعي»؛ 


'والآحر طبي أو هند سي أو فلكي. فلابد أن يسأل فيه أهل الاختصاصء ويحب التمييز بينهماء فلا يحوز 


اللفقيه أن يعطي حكما فيما لا علم له به من مسائل الطب والهندسة والفلك وغيرهاء كمالا يجوز 


للطبيب والمهددس والفلكي أن يفي فيما لا علم له به من شرع الله عز وجل؛ و"كل ميسر لما خحلق 
ل 


و قد قال الإمام ابن قدامة المقدسي: والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان جحاهلا بأحكام 


| الشرع.... ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو مقلد وإن علم غيرها. [المغين : 2/2]. وقال 
' الشيخ عبدالرحمن ابن عبيدان المتوفى سنة 734 : والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عامياء ومن 
لايعرفها مقلد وإن كان فقيها. [زوائد الكافي وامجرر على المقنع : 5/1]. وقال العترق علد بن عل 
ظ الله البعلي المتوفى سنة 1189 : والمجتنهد هنا العارف بأدلة القبلة وإن جهل حكم الشرغ. [الروض 
' الندي شرح كاف المببدي : ص 70]» والله أعلم. 


ماذا قال علماء اطيئة المسلمون عن هيئة الأرض؟ 


قال أحصد بن عمر ابن رسته المتوفى سنة 300 تقريبا : أجمعت الغلماء على أن الأرض مجميع أجزائها 


.]15 »12 فقال : وبعدها من القطبين من كل الجهات بقدر واحد. [الأعلاق النفيسة : ص‎ ٠ 


و قال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر المشهور بابن المنادي الفقيه الحنبلي المتوفي سنة 336 : لا 


حلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة ... وكذلك أجمعوا على أن الأرض مجميع حركاتها من 
' البر والبحر مشل الكرة» ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على 
ظ جميع من ف نواحي الأرض في وقت واححبد؛ بل على المشرق قبل المغرب. [ انظر : مجموع فقاوي ابن 
تيمية : 195/25]. 





و قال علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة 346 : قسمت الحكماء الأرض إلى جهات»؛ الشرق 
والغرب والشمال والجنوبء ... وأخذوا عمرانها من حدود الجزائر الخالدات في بحر أقيانس الغربي 
وهي ست جزائر ععامرة إلى أقصى عمران الصين؛ فوجدوا ذلك اثنيي عشرة ساعة: فغلموا أن الشمس 
إذا غابت في أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر العامرة المذكورة الى في بحر أقيانس الغربيء وإذا 
غابت في هذه الجزائر كان طلوعها في أقصى الصين» وذلك نصف دائرة الأرض؛ وهو طول العمران 
الذي ذكروا أنه وقف عليه ... ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خط الاستواء إلى 
ناحية الشمال ينتهي إْجزيرة ثولي ال في بريطائيا حيث يكون طول النهار الأطول عشرين ساعة» 
... ويكون العرض من خط الاستواء إلى جزيرة ثولي قريبا من ستين جزءا وذلك سدس دائرة الأرض. 
[مروج الذهب : 1/ووج. والجزائر الخالدات هي المسماة الآن بيحزر الكناري؛ وبحر أقيانس الغربي هو 
امخيط الأطلسي. 

وقال ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة 626 : وإختلف القدماء ف هيئة الأرض وشكلهاء 
فذكر بعضهم أنها مبسوطة التسطيح ف أربع جهاتء في المشرق والمغرب والجنوب والشمال. .. 
وزعم بعضهم أنها شبيهة بنصف الكرة كهيئة القبة» ... وأما المتكلمون فمختلفون أيضا... والذي 
عليه جماهيرهم أن الأرض مدورة كتدوير الكرة ... وأصلح مارأيت ف ذلك وأسده في رأيي ما 
حكاه محمد بن أحمد الخوارزمي قال : ... والأرض مدورة بالكلية» مضرسة بالحزئية من جهة الجبال 
البارزة والوهدات الغائرة؛ ولا يخرحها ذلك من الكرية إذا وقع الحس منها على الجملة: لأن مقادير 
الجبال وإن شبحت ضغيرة بالقياس إلى كل الأرض: [معجسم البلدان :17-16/1]: 


وقال محمدابن أبي طالب المعروف بشيخ الربوة المتوفى سنة 727 عن الأرض نحو ما نقله ياقوت 
الحموي عن الخوارزمي؛ ثم نقل عن بطليموس أن المعمور مسن الأرض احدى عشرة درجة وربسع 
وسدس درجة جنوبي خط الاستواء؛ وأن المعمور في جهة الشمال ثلاث وستون درحة إلىيست وستين 
وسدس درحة؛ وطول النهار الأطول هناك عشرون ساعة. [ نخبة الدهر : ص 9) 15]. 


و قال أبو الفداء إ«#ماعيل بن محمد الأيوبي المتوفى سنة 732 : أما جملة الأرض فكرية الشكل 
حسبما ثبت في علم الميئة بعدة أدلة ...؛ وأما تضاريسها الى تلزمها من جهة الجبال والأغوار فإنه لا 
يخرجها عن أصل الاستدارة» ولا نسبة لها محسوسة إلىجملة الأرض. ثم قال: خط الاستواء هو الدائرة 
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العظيمة المتوهمة الى تمر بنقطى الاعتدالين الربيعي والخريفيء وتفصل الأرض نصفينء أحدهما شمالي 
والاحر جنوبي. ثم قال : والبحر مخيط بأكثر جوانب الأرض [تقويم البلدان : ص 3 4 ؛ 5]. 


١ 


و قال سراج الدين عمر بن عيسى الورودي المتوفى سنة 861 : وقد اختلف العلماء في هيية الأرض 
أكلهاء ف كو يبضهم الها سسوطة نستوية السطلع ف اريم حهاة ...+ والتذي عليه الجمهور أن 
مستيرة كات وان الشناء له بولا بن كا جباني شاط ال اه ان 
| خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة» بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخرط. [خريدة 
' العجائب : ص 11-10]. 


و شرح الشيخ حسين الخلخالي الحنفي المتوفى سنة 1014 المراد من طول البلد وغرضه ما يتفق مع 
' المعروف الآن من خحطوط الطول والعرضءو ذكر أن مقدار طول مكة سبع وسبعون درجة وسدسء 
ظ وأن عرضها إحدى وعشرون درجة وثلكا درجة. [ انظر : شرح الدائرة الهندية: ص 3532-1 





فأما مقدار طول مكة فلعل الأصل " سبع وستون ". فتصحفت إلى" سبع وسبعون "؛ والمعروف 
١‏ علميا الآن أن مكة المكرمة على خط الطول الذي مقداره أربعون درجة تقريياء وسبب هذا الفرق هو 
' أن القدماء كانوا يعتبرون بداية خحطوط الطول عند جزائر الخالدات؛ أي جزر الكناري؛ بينما يعتبر 
' علماء الهيئة الغربيون الذين اقتبسوا هذه المعارف عن طريقنا بداية خطوط الطول عند نقطة غريشش. 





وأما مقدار عرض مكة المذكور فيتفق مع المعروف علميا إلىيحد كبيرء وهو إحدى وعشرون 
| درجة ونصف تقريباء وذلك للاتفاق على اعتبار بداية خطوط العرض عند خط الاستواء., والله أعلم. 


إذا كان هذا هو بعض ماقاله علماء الهيئة المسلمون عن هيئة الأرض فما الذي قالوه عن تحقيق 
نعمت القبلة؟ 


لعل خير من يلخص لنا الإحابة عن هذا السؤال بمافي هذا العلم هو الإمام المفسر الفقيه فخجر الدين 
كمه يو هس الرارض شرفي متيدهم ماعب التي اللكبير الست عقاتي قرس ند كي 
التفسير من أدلة القبلة ما تذكره كتب الفقه؛ كالاستدلال بالشمس والحمدي- المسمى أحيانا بالنجم 
' القطبي- ومحراب جامع البلد: وأن هذه الأدلة تقريبية لا تحقيقية؛ وأن من تعلم هذه الأدلة فله أن يعول 
ظ عليهاء ثم قال رحمصه الله : وأا الطريقة اليقينية فهي الوجوه المذكورة ف كتب الطيفة؛ قالوا : ممت 
القبلة نقطة التقاظع بين دائرة الأفق وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤوسنا ورؤوس أهل مكة .. 
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ويحتاج فْ معرفة ممت القبلة إلىمعرفة طول مكة وعرضهاء فإن كان طول البلد مساويا لطول مكة 
وعرضها مخالف لعرض مكة كان سمت قبلتها على خط نصف النهار؛ فإن كان البلد شاليا فإلى 
الجنوب,. وإن كان جنوبيا فإلى الشمالء وأما إذا كان عرض البلد مساويا لعرض مكة وطوله مخالفا 
لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على خط الاعتدال» وهو ظن خطاًء وقد يمكن أيضا ف البلاد 
الي أطوانها وعروضها مخالفة لطول مكة وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه» وإذا 
كان كذلك فلابد من استخراج قدر الانمخراف؛ ولذلك طرقء أسهلها أن يعرف الجزء الذي يسامت 
رؤوس أهل مكة من فلك البروج... ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجمزءء فإذا التهى ارتفاع الشمس 
إلىذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤوس أهل مكة: فينصب مقياساء ويخط على ظل المقياس خطا 
من مركز العمود إلىمطرف الظلء فذلك الخنط خط الظل. فيبين عليه المحراب.[تفسير السرازي : 128/4- 
9 وق طبعة أخحرى : 117-116/4]. 

سمت القبلة : النقطة الي تقابلك وتواجهك إذا قصدت الكعبة على استقامة: أي دون ميل أو 
انخضراف. 


سمت الرأس : النقطة ال تقابل الرأس ف السماء على استقامة» أي عمودية فوق الرأس. 


عمردية فوق رؤوسهم دون ميل. 

حط نصف النهار : الخط المتجه من موقعك نحو الشمال والجنوب. 

حط الاعتدال : الخط المتجه من موقعك نحو المشرق والمغرب إذا كان يقطع خط نصف النهار على 
زوايا قوائم. [انظر : شرح الدائرة الهندية للشيخ حسين الخلخالي : ص 49]. 

مشرق الاعتدال أو مغرب الاعتدال : الخط المتجه نحو المشرق أو المغرب المتقاطع مع خط الشمال 


الفائدة الأؤلى : دلائل القبلة الأرضية والهوائية والسماوية النهارية والليلية هي تقريبية لا تحقيقية؛ 
والنهارية هي الشمس. والليلية هي الكوكب الذي يقال له الجدي - المسمى أحيانا بالنجم القطبي - 
'والذي يجعله المصلى خلف ظهره أو على منكبه الأيمن أو الأيسر أو نحو ذلك. 














) الثانية : إذا كان البلد الذي يراد معرفة سمت قبلته على خط طول مكة وخط عرضه أقل من خط 
لاسن مكلة فسميص القيلة شيع إل الفجهالاوإقا قا شط هرضينه قشر من سا عرض امكنة فنك 
الجنوب» على خط نصف النهار. لأن خط نصف النهار وحط الشمال والجنوث وخط الطول شيء 


ل هين 


الغالنة : إذا كان البلد الذي يراد معرفة سمت قبلته على خط عرض مكة وخط طوله أقل أو أكثر 
امن خط طول مكة فقد يظن أن سمت القبلة فيه إلىالشرق على خط الاعتدال الذي يتقاطم مع خط 
الشمال والجنوب على زاوية قائمة؛ وهذا ظن خطأء أي لأن خط الاعتدال وخط العرض ليسا بشيء 


الرابعة : قد يكون البلد ليس على خط عرض مكة ولا طوهها ويكون سمت القبلة فيه إلىالشرق أو 
الغرب على خط الاعتدال. 


! الخامسة : سمت القبلة هو نقطة التقاطع بين دائرة الأفق وبين الدائرة العظيمة الى تمر بسمت رؤوس 
أهل البلد ورؤوس أهل مكة. 


) السادسة : لابد لمعرفة سمت القبلة في أي بلد بطريقة يقينية من استيخدام الاصطرلاب المعمول 
'لعرض ذلك البلد. على الطريقة الي شرحها الرازي بإيجازء ومحصلها معرفة الوقت الذي تكون فيه 
١‏ مس موده صرق رورين أعل كه شن للع ارقت بالضبط تكون الشمس ف اتحاه القبلة تماما. 
فأما الفائدة الأولى من كلام الرازي فلا أظن أحدايماري في أن الدلائل الأرضية واطوائية تقريبية؛ 
وكذادلالة الشمس والقمرء وكذا الجدي الذي قد يسمى بالنجم القطبي, لأن معرفقه تحدد جهة 
' الشمال» وكون المصلي يجعله أمامه أو خلفه أو على منكبه الأتمن أو الأيسر أو على أذنه اليمنى أو 
' اليسرى فهذا كله تقريب لا تحقيق وتدقيق. 
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و أما الثانية فمن المتفق عليه أن من كان على خط طول مكة في هشماليها إلى القطب الشمالي فسمت 
قبلته إلى الجنوب على خط طول مكة. ومن كان ف جنوبيها إلىالقطب الجنوبي فإلى الشمال. 


و أما الثالئة فيصعب تصورها على من تقيده أغلال الخريطة المسطحة للأرضء واليَ يرى فيها كلا 
من خطوط العرض وخطوط الطول متوازية؛ ويرى المسافة بين المشرق والمغرب عند خط الاستواء رقي 
أقصى الشمال والجنوب متساويةء ويرى خطوط الطول عمودية على خطوط العرضء وفي هذا مخالفة 
ظاهرة للحقيقة لمن تدبرء فالواقع هو أن خطوط الطول ليست متوازية » بل هي أكثر ما تكون تباعدا 
عند خط الاستواءء» وتقاربا والتقاءا عند القطبين؛ والمسافة بين المشرق والمغرب هي أكثر ماتكون 
اتساعا عند حط الاستواء: وتضايقا والتقاءا عند القطبين» وخطوط الطول ليست عمودية على خطوط 
العرض» بل هي مائلة؛ وكلما ايتعدنا عن خخط الاستواء شمالا وجنوبا فهي أشد ميلا. 


فبإذا كنتت ف بلد خط عرضه خمسة وأربعون شمالي خط الاستواء مثلا وتريد أن تتوجه إلىنقطة 
على خط العرض ذاته ف شرقيك فقد نظن أنك تتوجه مشرقا على حط الاعتدال؛ ولو انطلقفت 
كذلك ومشيت على استقامة دون ميل أو انمحراف فإنك لا تصل إلى بغيتتكء ولا تصل إليها إلا بأحد 
أمرين : إما بأن تنطلق على خط الاعتدال المتعامد مع خط الطول وتنحرف عنه إلى يسارك باستمرار؛ 
أو تنطلق على خط لا يتعامد مع خط الطول بل يتقاطع معه على زاوية أقل من قائمة وتمشي على 
استقامة دون ميل أو انخراف. وتحديد نسبة الانمحراف ف الأمر الأول ومقدار الزاوية في الأمسر الشاني 
يرتبط ممقدار بعدك عن خط الاستواء وبعد بغيتك عنك. 


و يؤكد الشيخ حسين الخلخالي هذا المعنى إذ يقول : لأن المتوجه إلى نقطة المغرب في البلد الذي 
عرضه مساو لعرض مكة وطوله أكثر من طوها تكون مكة بيمينه؛ بالضرورة. لا ف مواجهته. وقد 
برهن عليه أيضا في موضعه ... [شرح الدائرة الهندية : ص ١ا6].‏ 


و أما الرابعة فهي متفرعة عن الي قبلهاء وذلك أنك إذا كنت ف بلد خط عرضه خمسة وأربعون 
شمالي عط الاستواء مثلا وتريد أن:تتوجنه إلىنقطة خط عرضها ثلاثون مثلا فقد نظن أنك لو توجهت 
إليها على خط الاعتدال على استقامة فإنك.لا تصل إلىبغيتكء والواقع هو أنك قد تصلء وهذا يرتبط 
تمقدار بعدك عن خط الاستواء وبعد بغيتنك عنك. 




















1 أما الخامسة فهي محور الموضوع و ضابط المسألة» وهي أنه لابد لتحديد سمت القبلة من معرفة 
ذا برة العظيمة الي تمر بسمت رؤوسنا ورؤوس أهل مكة؛ فإذا عرفناها وحسيناها فسترى أنها تتقاطع 
ارة الأفق المحيطة بناء وأننا في مركز دائرة هذا الأفق» فالخط الواصل بين مركز هذه الدائرة وبين 
75 التقاطع - الأقسرب من نقطة التقاطع الأغرق - هو غغفط سفت القبلة. 


١‏ يوكد الشيخ حسين الخلحالي هذا المعسى إذ يقول : واعلع أن المراد بسمت القبلة ههنا نقظة مبن 
1 دائرة الأفق إذا واجهها الإنسان كان مواجها للقبلة أيضاء وتلك النقطة هي نقطة تقاطع محيط 
ا اللد وبحيط الدائرة المارة يسمت راس اليلد وعفك ران مكة لق حهتهاء. واخخط الوامسل بين 
تلك النقطة وبين مركز دائرة أفق البلد هو خط سمت القبلة. [شرح الدائرة الهندية : ص 51]. 


ٍ و أما السادسة فهي استخدام الاصطرلاب الموضوع لعرض بلد من البلدان لمعرفة الوقت الذي 
000 د القيمس عمودية على مكلف وقد كان ذلك ضروريا لمم في القديم» أما نحن الآن فمن الممكن 
تتصل بالمائف. برحل يسكن ف مكة المكرمة ونطلب. مننه أن.يرصك لنا الوقت الذي تكسون الشمس 
2 عمودية عندهم؛ بحيث يختفي ظل الشاخص العمودي تماماء ففي ذلك الوقت بالضبط نمحدد <-هة 
الشمس عندناء وتلك هي جهة القبلة. 


و من الممكن أن يطلب من علماء الرياضيات أن يحسبوا لنا خط الدائرة العظمى المارة بأي بلد في 
العالم ومكة المكرمة وزاوية انمحراف هذا الخط عن خط الشمال المتجه إلى القطبء وقد قام بهذا العمل 
رخوم اسماعيل باشا الفلكي .و الاسعاذ السيد عبد الغئي الطمطاوي» والاستاذ الذكتور تخمد خحمال 
ا الدين الفندي؛ والأستاذ السيد حبيب علوي الحسين الخبير الفلكي بالمجمع الفقهي برابطة العالم 
'الإسلامي, والأستاذ الدكتور حسين كمال الدين المتخصص ف عله المساحة والجيوديسياء [و 
ا الجيوديسيا فرع من الرياضيات التطبيقية يعنى بدراسة شكل الأرض وبقياس سطحها]» وكانت نتيجة 
' أحائثهم أن اتحاه القبلة الدقيق فٍ أمريكا الشمالية هو إلى الشمال الشرقيء ولكنه يختلف من بلد إلى خرء 
| وعلى سبيل امال فإن اتحاه القبلة ف منتزيال هو إلىالدرجة 58.6 من الشمال إلىالشرق. 


|| و حيث إن نتيجة الحسابات الرياضية الفلكية متفقة مع دلالة الشمس عندما تكون عمودية فوق 
مكة المكرمة» لذا فإن البلدان الى لا تظهر فيها الشمس وقت كونها عمودية فوق مكة - لأنهاقد 
٠):‏ غربت قبل ذلك عندهم أو لأنها لم تشرق بعد - فإنهم يعتمدون الحسابات الرياضية:؛ ولا يستطيعون 
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اعتماد دلالة الشمسء ويكفيهم أن الدلالنين متفقتسان في البلدان الى يناح فيها استخدامهماء والله 
أعلم: 

قد يقول قائل : لو أن أحد الصحابة قدم ف زمانه إلىأمريكا الشمالية فكيف كان سيحدد جهة 
القبلة؟ أكان سينظر في الشمس والقمر والنجم أو كان سيس تخدم ألات وحسابات وبتجسمات كروية 
ليعمل حساب أقصر طريق بواسطة علم المثلفات الكروية والرياضيات المعقدة؟ 


و الجواب أنه كان سينظر في الشمس والقمر والئنجم وسيجتهد في التوجه شطر المسجد 
الحرام كما أمر الله عز وجلء ومن بذل مافي وسعه ولم يدخر جهدا فقد قام باأداء ما افترضه الله 
عليه.ء كماقال جحل شأنه " فاتقوا الله ما استطعتم " [سورة التغابن : الآية 16]: وكما قال سبحانه " 
لا يكلك الله نسنا الا وسكها " وسورة البقدرة الأيسةاموم: 


لكن لو أن احد الصحاية:الكرام رضبى الله عنهم.قدع قي زمانما إلىامريكا الشمالية فهبل 'قإن 
سيكتفي بنظره إلىالشمس والقمر والنجمى؟! وهل كان سيرفض الاستعانة.ما كشفه الله سبحانه وتعالى 
للناس من العلس؟1!1: 


لاء فما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليرفضوا العلم الذي لا يتعارض مع الوحيء» كيف 
وقد تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج حياتهم؛ ذلك المنهج الذي يفرق بين ما جاء فيه 
وحي ومالم يحىء فيه وحيء فالأول يجب التزامه؛ء وليس لمومن ولا مؤمنة معه خيارء والآحر لابد فيه 
بن النطى والأععياف, لفك كاو امن حروين عتروة عر وفطقها أن سول 8١‏ مل الاطايه سبلم 
حرج يبادر قريشا إلىالماء» حتى إذا جحاء أدنى ماء من بدر نزل بهء فقال له الحباب بن المنذر بن 
الجموح : يارسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتأخخر عنه؟أم هو 
الراي ولريب والمكييدة؟, فقال :" يل هبو الراي واظدرب والكيدة ",.كقال: يارسول:اللّهء فإن.هنا 
ليس .منزل» وانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور ما وراءه من القلب ... فقال 
رشول- اللاصلن الله غليله وسلم ؛ " لقند أعبرت بدالزاي "...[:انظر :«سيرة التي صلئى- الله غايه وستلم 


لابن هشام : 260-259/2]. والله أعلم. 
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يقول قائل : هل يجوز أن يعلم الناس من دين الله ما لم:يعلمه صحابة رسول الله صلى الله 


' والجواب أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بدين الله تعالى من بعدهم, وهم الذين 















< و لكن إذا كانت المسألة ذات جانبين؛ أحدهما شرعيء والآحر كونيء فلم يمتنع أن يعلم الناس ف 
لقانت الغاني ما مم يعلمه الصحابة؟. 


| وقد وقع هذا فعلاء قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما : أفطرنا على عهد النببي 
ْ اللااعلية وسلم يوة غيو نم :طلفك المتمض , [صحيح البخاري : 199/4. مصئف ابن أبي شيبة ؛ 
3. زاد راويان آحران في روايتهما " في رمضان "؛ وبقية النص بنحوه. [سنن أبي داوود مع بذل 
أمحهود : 163/11]. فهاهي أسماء رضي الله عنها تخبر أنهم أفطروا يوما ف رمضانء في زمن النبي صلى 
طرلة و نسل تلك الملباء كانسظا نم الشم العم للك خم الحسي ويك ف لطهررما نينا 
تغب بعد وأنهم أخطووا في ظنهم غروبهاء ولاشك ف الهم امسكوا عن المفطصرات حين رأوا 
الشمسء ثم صاموا يوما مكان ذلك اليوم. إذ هذا هو الواحب على من اجتهد لمعرفة غروب الشمس 
ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده. وعدا من يتمسر عيده الشريعة الإسلامية ونفي الحرج فيها. 


وقد وفع مثل ذلك الخطأ في عهد الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه, قال مولاه أسلم : أفطر 
الس اق طهر مض ادق برع متب ل بطر شاط شونا ادس ادال ميان عا للتتزنا يمس وقد 
ااجتهدناء نقضي يوما. وقد وردت عن عمر رضي .الله عنه ف هذا عدة روايات؛ وكذا في:عصير 
لإسوسييت كان ابو إسساف السريين رجاعة مين أسسانت عيننا اللدين ساموت وتكسررت الوقنبائد 


نحو هذا. [مصنف عبد الرزاق : 179-177/4. مصنف ابن أبي شيبة : 25-23/3]. 


فهل معرفة الصحابة والتابعين بوقت إفطار الصائم ودخول وقت صلاة المغرب أدق أو معرفة الناس 
اليوم؟!!!. ولاعيب ف هذا عليهم. ولا دلالة فيه على نقص ف دينهم؛ ولا على أن من بعدهم أفضل 
العلم, وهذاما كلفوا بهيو لم يكن عندهم آلات ولا حسابات وساعات وعلوم معقدة لتحديد وقفت 


17 





لكن ما حكم المسلم الضائم ف العصر الحديث في شهر رمضان إذا حجبت الغيوم عنه الشمس أو 
كان في غربيه هضاب وجبال فرأى قرص الشمس قد غاب وغلب على ظنه الغروب فأفطر وصلى 
صلاة المغرب رافضا أن ينظر في هذه الساعات الى لم تكن في زمن الصحابة والتابعين؟! وما حكم 
صيامه وصلاته إذا وججد أن الساعات تشير إلى أن الشمس لم تغب بعد فأصر على الإفطار من الصوم 
وأداء صلاة المغرب محتجا بأن معرفة الغروب مسألة شرعية تترتب عليها أحكام ف الصوم والصلاة 
والحج فهو يعمل بزعمه حسب الدلائل الشرعية الي كان يعمل بها الصحابة والتابعون؟!!!. 


فإفطار الصائم عند الغروب ووجوب صلاة المغرب بغروب الشمس أحكام شرعية لا نعلم فيها 
أكثر مثماعلمه الصحابة. وكذا وجوب استفبال القبلة في الصلاة؛ أما معرفة ما إذا غربت الشمس ام لا 
وتحديد جهة الكعبة فمن المسائل الفلكية الكونية الي لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن نعلم فيها أكثر نما 
علمه الصحابة. 


هذا وقد روى الدارقطئئٍ وغيره من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء ابن أبي 
زباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة؛ فلم نعرف القبلة؛ فمالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة. هي ههنا. قبل 
الشمال؛ فصلواء وخطوا خطاء وقال بعضنا : القبلة ههنا. قبل الجنوب؛ وخطوا خطاء فلما أصبحوا 
وطلغت“ الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة::فلما ثفلنا من سفرنا سألبا الى صلى الله:عليه 
وسل عن الل اتسشكك ووادول اللاصر وحتل “اول اللشترق ب والمغبرت فأيفضدا تولنوا ندم وججه الله ". 
وروى نحوه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بين جبلء والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة» وابن مردويه من حديث ابسن عباس. [سين الدارقطي : 271/1- 
2 المعجم الأوسط للطبراني : 184/1. مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيئمي : 161-160/2. 
بجمع الزوائد للهيئمي : 15/2. جامع الأصول لابن الأثير: 8/2. تحفة الأشراف : 228/4. تفسير ابسن 
كثير : 159-158/1. شرح السنة للبغوي : 325/2]. 


وما يقال اق اشقباة: غخروب الشمسن هناك يقال مثلهاهضا قي اشتقاه القبلة: + 


فما حكم المسلم المصلى ف العصر الحديث إذا أصابته ظلمة حالكة وهو ف سفر واشتبهت عليه 
القبلة قتحرى وصلى رافضا أن ينظر في هذه الأجهزة الحديئة الي لم تكن في زمن الصحابة والتابعين ؟! 













وما حكم صلاته إذا وجد هذه الأجهزة العلمية تشير إلىسمت القبلة فأصر على أن يصلي بالتحري 
كما فعل الصحابة بزعمه؟!! 


فإن قال لايعمل بالساعات والأجهزة في حالة الصحو ومعرفة القطب ويعمل بها في حالة الغيم 
| رالاشتباه.فقد أقر ضمنا يان الله سجن رداق مدعو الشتي الات بن يسوم ليوات لم يعلمه 
الصحابة؛ وإذا كان الأمر كذلك فنستطيع أن نقول بكل تأكيد إن علم الناس اليوم بالعلوم الكونية هو 
أقوى وأدق من علم الصحابة بهانما لا مجال فيه للمقارنة» ومن أبى أو ظن أن الإسلام يرفض ما وصل 
اليه العلم فإنما يغالط نفسهء والله أعلم. 


قد يفول قائل : إذا كانت معرفة سمت القبلة مسألة كونية حسابية فهل هذا هو المذكور في كتب 
الفقه؟. 


"6 


و الجواب هو أن الفقهاء يذكرون ف الكتب الفقهية في باب استقبال القبلة غالبا الدلائل الظاهرة 
الحسوسة المدركة للعوام» حيث إن أكثر الناس سواء المشتغلون بالفقه وغيرهم لا يعرفون غير تلك 
الدلائل» فيذكرون الاستدلال بالرياح والشمس والقطب. [انظر : شرح السنة للبغوي : 330-328/2. 
المغيئ لابن قدامة : 2]106-102/2 وتذك ركثير من كتب الفقه أنك إذا جعلت القطب خلف فقار الظهر 
آكنت مستقبلا القبلة قي بلدة كذا وكذاء وإذا جعلته على الكتف الأمن ...: أو الأيسر .... وهشكذاء 
الى شيل انتال نين الانام الفط يفول خب ذه الجدك؟ إافشيي الوادت وني يلين والزاشنا 
[التطلب. وهو يخم صغتير في بناك تكن الضقرى بين الفرقدين والمسليء إذا جعله الواقيف اخلف أذتنه 
|اليمنى كان مستقبلا للبيت؛ هككذا يكبون بناحية الكوفة ويغداد وهمذان وقزوين والسري وطبرستان 
وجرجان وما والاها إلى نهر الشاش. [فتح العزيز : 227/3]. وذكر بعضهم أسماء بلاد كثيرة وطريقة 
استقبال القبلة على هذا النحو [انظر : مغين المحتاج : 146/1. تحفة المحتاج وحاشية الشرواني : .]500/١‏ 


و إنما ذكر الفقهاء هذه الدلائل التقريبية لحاحة المكلف اليها في أسفاره؛ ولم يغفل كثير منهم 
الإشارة إلى الكتب الخاصة المصنفة ف هذه المسألة» وهىي كتب علم الهيئة عندهم؛ وهذا العلم لا يعرفه 
ولاايعرف كيفية الاستفادة منه إلا أهله؛ والله أعلم. 
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قد يقول قائل : كيف يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم اشيئة. وقد ذكر بعض الفقهاء أن 
دلالته ظنية؟!. 


و الجواب هو أن كثيرا من الفقهاء أقروا الاعتماد على دلائل علم الهيئة: سواء اعتبروها قطعية 
يقينية أو ظنية؛ وإذا اعتبرناها ظنية فهي أقوى في الدلالة من بحرد الاعتماد على معرفة القطب الشمالي. 


و قد تقدم ذكر طائفة من الفقهاء الذين أقروا ذلكء. كما تقدم أن الإمام فخخر الدين الرازي اعتبرها 


و يبدو أنه قد اشتهر عند فقهاء الشافعية اعتبارها ممنزلة اليقين» بينما لا يرى الحنفية ذلكء؛ والشيخ 
حير الدين الرملي الحنفي لير على المشايل لني اتن عدى املو مسارين اق يسان هنا إذرقسال 
"وبعضها موافق منطبق على طبق الأدلة الفلكية الهندسية العقلية الى هي عند أهلها يقينية وعند فقهاء 
الشافعية يمنزلة اليقين". [الفقاوي الخيرية : 7/1]. ويرى الشيخ خير الدين الرملي أن تحقق التوجه لعين 
الكعبة لا يقع على وجه اليقين - مع البعد - بإخبار الميقاتي عند الفقهاءء وكأنه يعن هنافقهاء 
الحنفية. [الفناوي الخيرية : [/8]. 


و نحوه ما تقدم نقله عن ابن عابدين إذ أقر الاعتماد في معرفة القبلة على ما ذكره العلماء الثقات 
ف كتب المواقيت» وعلى ما وضعو هلما من الآلات كالريع والإصطرلاب؛ ثم أضاف بأنها إن لم تفد 
اليقين تفد غلبة الظن للعالم بهاء وأن غلبة الظن كافية في ذلك. 

و ينبغي أن نلتمس العذر لأوافك الفقهاء رحمهم الله تعالى؛ إذ لم يكن في أيديهم دليل محسوس 
على أن هذه العلوم يقينية» ومع ذلك فقد جعلها غيرهم تمنزلة اليقينء هذا في زمنهم. أما في هذا الزمان 
فهل نلتمس العذر لمن لا يزال يرى بأن دلالة العلوم الحديفة على تحديد سمت القبلة ظنية؟! والله أعلم. 


قد يقول قائل : كيف يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم الفيئة ودلالته قد تختلف مع امخحاريب 
المنصوبة والفقهاء ينصون على اتباع محاريب المسلمين؟!. 

و اللجواب هو أن فقهاء الحنفية يرون أن دلائل القبلة ف القرى والأمصار محاريب الصحابة 
والتابعين» وذكر فقهاء المالكية بعض المخاريب الي وضعها الصحابة وأنها لا تغير» ونص فقهاء الحنابلة 




















إلى وجوب اتباع محاريب المسلمين» ولكن فقهاء هذه المذاهب الثلائة يرون أن الواحب ف استقبال 
لقب هو التوجه إلى الجهة الي فيها الكعبة؛ دون التوجه إلىعين الكعبة؛ والتوجه إلى المحاريب لا يخرج 
تألبا عن الجهة بالكلية؛ ولعلهم أو لعل أكثرهم يرى أن دلالة علم الطيئة ظنية لا قطعية؛ ومن القواعد 
القهية إبقاء ماكان على مأ كان عليه حتى يرد دليل يقتضي التغييرء لهذا كله كان ميلهم إلىإبقاء 
ريب المساجد القديمة وعدم تغييرها. 


'أمافقهاء الشافعية فيرون أن الواجب ف استقبال القبلة هو التوجه إلميعين الكعبة:؛ لا مجرد التوحه 
المهة الي فيها الكعبة» ولعلهم أو لعل أكثرهم يرى أن دلالة علم الهيئة إن لم تكن قطعية فهي يمنزلة 
ان ءلنا كان ميلهم إلى حواز الاجتهاد في المحاريب القديمة يما فيها محاريب الصحابة والتابعين» وكذا 
لانخراف متاهية, أو يسيرة إذا دل الدلبيل خلى :للك إذا مرج ف ماريب الضحاية عبن جهتهبا 
الكلية» إذ لامعنى حينئذ لإبقاء ما كان على ما كان عليه بعد أن ورد ذليل يقتضي التغيير. 

الم إن وحوب اتباع المحاريب المنصوبة ف بلاد المسلمين ليس على إطلاقه. كما يحلو لبعض المتشبئين 
اذه الكلمة, إذ محاريب بعض بلاد المسلمين لم تكن منصوبة بدقة؛ بل ركما كانت خارحة عن جهة 
لكعبة. وذلك أن بعنض الفقهاء الذين لم يجمعرا فقه الواقع إلىفقه النصوص لما رأوا ما روي عن النببي 
ظ اله عليه وسلء وضى المبساية من أن منا بين الشيرق والمغرب قبلة توهموا أن اتماه القبلة 
للوت» فابن القاسم تلميذ الأمام سالك ف الفقه يقول: ديل القيلة بالنهار أن تستقيل للك عند 
قرفك قبل الأحذ في الزيادة» وذلك قباتك. [ انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل : .]186/١‏ 
٠0‏ الشاعص إذا تساهى في النقص وبلغ غايتبهي القصر قميل أن يأعذ ني الزيادة يكوك لاهن على 
١‏ الكسمال والحغوب تقريياء وكأن مراد ابن القاسم هو أن يستقبل المصلي جهة الجنوب حيئما كانء 
لها بين المشرق والمغرب» وقد بين فقهاء المذهب المالكي المحققون أن هذا الذي قاله لا يجري ف كل 
كانء وإنما حوطب بهذا أهل المدينة المدورة ومن على نحوهم. ويقول الإمام القراف المتوفى سنة 684 : 
س بالديار المصرية بلد يقلد محاريبها الشهورة حيث قلنا بالتقليد إلا مصر والقاهرة واإاسكندرية 
بض محاريب دمياط وقوصء وأما المحلة ومئية بئى خصيب والفيوم فإن جوامعهافٍ غاية الفسادء 
إنها مستقبلة بلاد السودان» وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة. [انظر : شسرح الزرقائي على 
مط خليل : 189/1]. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المغربي الطرابلسي التاجوري المتوفى سنة 
ريا :كم يعد طول الزمان وانقراض الصحابة وتابعيهم أحدث من جاء بعدهم مساجد في أقطار 
ض المغرب مستقبلة جهة الجنوب؛ أجذا منهم بظاهر الحديثء واتباعا لما أحدثوه واصطلحوا عليه 
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5 م إاء 5 تمع فد ان 1 . ا 1 ئة أ : 
من تسميتهم جهة الجنوب قبلة. [ انظر : حاشية الشيخ محمد بن المدني كنون بهامش حاشية الرهوني 


.]354/ ١ 


لذلك ترى جماعة من الفقهاء يقيدون وحوب اتباع المحاريب المنصوبة ف بلاد المسلمين بقيود. 
منهم إمام الحرمين إذ يقول : ولو دحل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة - غير مكة ولمدينة - فيها 
رايب عتفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك. نقله الإمام السبكي وعلق عليه 
بقوله : وقول الإمام ف صدر كلامه " محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن " ما أحسنه فإنه يفيد أن 
نحل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين : أن يكون متفقا عليه؛ وأن لا يشتهر فيه مطعنء 
فإذا جتنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاحتهاد. [فتاوي السبكي 
: 160-159/1]. واشبرط الخطيب الشربين لعدم جواز الاجتهاد في محاريب المسلمين فقال : إن سلمت 
من الطعن. [مغئ المحتاج : .]145/١‏ ويكفي الطعمن مسن واحند إذا ذكر له مستندا أو كان من أهل العلم 
بالميقات. [انظر حاشية الشرواني وحاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحناج : 499-498/1]. ثم إن 
الأصل ف حكم الاجتهاد يمنة أو يسرة في محاريب المسلمين هو الجواز لا الوحوب» كما صرح به ابسن 
الرفعة, لكن يرى السبكي أن القول بالجواز فى حق امجتهد هو فيما إذا لم يجتهد, وأما بعد اجتهاده 
وظهرر الحق له قطعا أو ظنا فلا يسوغ له تقليد اتخاريب المنصوبة أصلاء ويوافقه على ذلك الزر كشي 
ف كتابه خادم الرافعي والروضة. [انظر : فتاوي السبكي : 160/1. حاشية الشيخ سليمان الجمل على 
شرح المنهج : 327/1]. ويقول القرافي من فقهاء المالكية : ويشترط في تفليد المحاريب أن لا تكون 
مختلفة ولا مظعونا عليها من أهل العلم؛ نمهما فقد أحد الشرطين لم يجز تقليدها إجماعا. [ انظر : 
حاشية الشيخ محمد بن المدني كدون بهنائش حاشية الرهونني + ]/354]: 


أما الشيخ أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الله القرباقي الفقيه المالكي الموقت الموصوف بالإمام 
النظار العديم الأقران المتوفنى سنة 844 فيرى أن ما ذكبر من تقليد مساجد الأمصار هو جائز لا واجب؛ 
وأن هذا هو النحقيق ف المسألة. [انظر : المعيار المعرب للونشريسسي : 118/1]: 

فاتباع المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين إما ليس واجبا فيجوز الاجتهاد معهاء وإما واحب إذا 
اتفقت ف البلد الواحد وسلمت من الطععن؛ ولا بحال للقول بالوجوب إذا اختل أحد هذين الشرطين, 
وال أعلتيه 
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قد يقول قائل : كيف يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم اهيئة المبني على الحسابات الفلكية 
والآلات الهندسية وقد قال بعض العلماء بعدم جواز ذلك؟!. 


و الجبواب هو أن خيدا كبيرا من العلماء أقروا الاعتماه على ذلك, وقد سيق أن ذكرت ننه مسن 
فقهاء الحنفية: ظهير الدين البخاري وابن بحيم والبرجندي والفتال وابن عابدين والخلخالي» ومن فقهاء 
المالكية: القرباقي والحطاب؛ ومن فقهاء الشافعية : إمام الحرمين والرافعي وفخحر الدين الرازي والنووي 
وتقي الدين السبكي وابن حجر الهيتمي والسيوطي وابن قاسم العبادي والبصري والكردي 
والشرواني» ولاشك ف أن كثيرين غيرهم ثمن لم أقف على أقوالهم يقرون ذلك. وهذا كاف لمن أراد 
تقليد العلماء السابقين, رحمة الله عليهم أجمعين. 


و أما العلماء الذين يقولون بعدم جواز الاعتماد على علم الهيئة والحسابات والآلات ف هذه المسألة 
فقد وقفت على أقوال اثنين منهمء هما الإمام أبو حامد الغزالي» والفقيه المالكي أبو القاسم محمد بن 


فأما الإمام الغزالي - وهو شافعي المذهب - فإنه حالف مذهب إمامه ف وجوب استقبال عين 
الكعبة؛ ورجحح الاكتفاء بالجهة». وسلك فْ سبيل ذلك مسلك الاستدلال لما رجحه. وقال في هذا 
السياق : ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيهاء بل رتما يزجحر عن التعمق 
١‏ أعلجهساء فكيلف يتين آم الششرع اعليهدا؟ فيجب الاقفاء بالمهنة. تنم قال« قامنا مقايلسة العسين فإنهنا 
ارك فعرفنةاتقدان عرض تكنه عن تغط الاسفواء» ومقندار اقزة طوطناء واهوا يدها عن أول مجسارة 
ف المشرق» ثم يعرف ذلك أيضا في موقف المصليء ثم يقابل أحدهما بالآخر ويجحتاج فيه إلىآلات 


وأسباب طويلة؛ والشرع غير مبئئ عليها قطعا. [إحياء علوم الدين : 243/2 طبعة دار القلم]. 


الأول: مقابلة المصلي عين الكعبة في حالة بعده عنها لا تمكن إلا بعلوم هندسية؛ وذلك يمعرفة 


الغزالي بأن استقبال عنين الكعبة لا تمكن إلا بعلوم هندسية وآلات خاصة بهذا الأمرء فمن يقول 
'بوجوب استقبال عين الكعبة ويرفض الأحذ بالعلوم الهندسية وآلاتها فقد أتى با محال. 
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الناني: يرى الغزالي أنه لم يرد الشرع بالنظر في العلوم الهندسية؛ بل رما يزجر عن التعمق قي 
علمها. وهذه دذعوى منه رحمه الله تحتاج إلى برهان. بل الدليل على خلافهاء قال الله تعالى "أولم 
ينظروا ف ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شسيء؟"؛ وقال تعالى " قل انظروا ماذا ف 
السماوات والأرض"؛ وقال تعالى "قل سيروا قٍ الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق"؛ وقال تعالى " ومن 
أيانه خلي الساوات والأرض واغثالاك السنتكم والراتكي) إن فق ذلك لآيات العالن . زقال رسول 
للها الله عليه وسلم لأصحابه " أنقم أعلم بامرادنيا كما [صحيح مسلم بشرح اللووي : 
5م أفبعد هذا يقال إن الشرع لم يرد بالنظر في العلوم الهندسية بل رما يزجحر عن التعمق فق 
علمها؟!!! بل ورد الشرع بالحث على النظر والتفكر والتدبر والتعلم؛ ولم ينه عن العلوم الهندسية. ولا 
زجراغن التغمق فيهاء ولكن الغزالى رخمنة الله وغفتر لنه رما راى في مفل تلك الكتب كفرا وإلحاداء 
فأراد أن ينفر الناس عنهاء وليته علمهم كيف يستفيدون مما فيها من الحق؛ وينبذون مافيها من الباطل. 


النالث : يرئى الغزالي أن الأمور الشرعية غير مبنية على العلوم الهندسية وآلاتها. وفي هذا خلط بين 
الأحكام الشرعية وبين وساللها الدنيوية» وقد بيسنت من قبل أن مسألة استقبال القبلة لها جانب شرعي؛ 
وجانب فلكي حسابي» والمجالب الفلكي الحسابي يتبع ما وصل اليه الناس من علمء :و "لايكلف الله 
نفسا إلا ما آتاها". وليئه رحمه الله تذكر هنا ما سطره في أوائل الكتاب ذاه [إخياء علوم الديسن : 
من فروض الكفاية» فهل المراد الطب والحساب وأصول الصناعات الي كانت في عصر الساف فقط؟ 
اونما جد سها كذلتك؟! ا اليسيت الهندسة من الحساب وأصول الصناعات؟1!1 أوليست إذا من فروض 
الكفايات؟!!!. 


وأما مف غرناطة أبو القاسم ابن سراج فقد سبل عن إمام يوم الناس وينحرف بججهة المشرق 
انخرافا كثيرا مع أن المحراب على حمسة وأربعين جزءا كما هي أكثر المحاريب تمساجد الأندلسء فهل 
يسوغ ذلك للإامام؟ وهل يلزم المأمومين اتباعه في ذلك لتصح صلاتهم؟ فقال في جوابه وثي معرض 
رده على من اعترض عليه: لا ينبغي للإمام أن ينحرف الانمحراف المسؤول عنه:؛ ... وقد نص العلماء 
على أن المحاريب الي بالأقطار الكبار يصح تقليدهاء ... فإنها إلى جهة الكعبة بلا إشكالء. سواء 
استدللنا غليها بالأدلة الشرعية أو بظريق الآلات... [ الظر : المعيار المعريب : |/117] تواقال :وقد 
اتكراغير واحد القول يطلب السمت 9 وصعوبة التوصل إليه وافتقاره لآلات هندسية لم يبجىء 
الشرع بها ... / وأما الاستدلال بالآلات فلم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فلا يلزم 
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الرجوع إليهاء ولا يجوز أن تجعل حاكمة على الأدلة الشرعية؛ .../ لأن اتفاق أهل الحساب لا عبرة 


[ انظر : المعيار المعرب : 0121/1 0122 4123 126]. 


الأول : يرى ابن سراج أنه لاينبغي للاإمام أن ينحرف ف المحراب الغرناطي المنصوب على خمسة 
واربعين جزءا من الربع الجنوبي الشرقي؛ أي على زاوية مقدارها 35] من الشمال» وأهل الهيئة يرون 


أن الصواب فيه أن يكون على ثلاثة عشرء أي على زاوية مقدارها 103 من الشمال. وكان الشيخ قد 
سثل هل يسوغ ذلك للإمام؟ أي هل يجوز أو لايجوز؟ فلم يجب السائل عبن الجواز أو عدمه؛ وآثر أن 
ظ يقول ' لا ينبغي "» وهي كلمة تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة:؛ وإذا كان قد نقل عن العلماءءأن 
ظ المحاريب "يصح" تقليدهاء أفلا يصح تحقيقها وتدقيقها كذلك؟!. وإذا كان المالكية يكتفون بالجهة 
' أفليس الأولى والأكمل مراعاة الأئمة الآخرين والخروج من الخلاف؟! فإذا حققنا التوجحه إلىعين 
' الكعبة صحت الصلاة باتفاق» وإذا قصرنا في ذلك واكتفينا بالجهة لم تصح الصلاة عند الشافعية. 


الثاني : يرى ابن سراج أن مسألة تحديد سمت القبلة هي مسألة دينية. لا دنيوية. وف هذا حلط بين 


الأحكام الشرعية وبين وسائلها الدنيوية. 


الشالث : يرى ابن سراج أن التوصل لمعرفة سمت القبلة يفتقر إلى آلات هندسية لم يجىء الشرع بها. 


ٍ وهذه دعوى تحساج إلى برهانء والدليل على خلافها. 


الرابع : يفرق ابن سراج بين الأدلة الشرعية للقبلة وبين الاستدلال بالآالاتث. كأن الاستدلال بها 


' مرفوض شرعاء بل كأن الشرع في حانب والآلات والمكتشفات ف جانب آخمرء وهل هذا إلا التفريق 
ظ المشسوش بين الدين والدنيا؟! وهل هو إلا الانفصام المتوهم بين الدين والعلم؟!!! بل الله تبارك وتعالى " 
٠‏ لهالخلق والأمر ". فهو الذي خلق العالم وهو الذي أنزل الأحكام؛ في اتساق وانسجام؛ لا تعارض 
ْ ولا انفصامء فلا يخلق سبحانه شيئا في نظام العالم يخالف شريعته» ولا يشسرع شيئا يتناقض 


5 ول ل د الله" "ولو كان 'مين-غند غير" لله الوحدوا فيه اتجللافنا كتيرا". 


مج يدوخ 


الخامس : يرى ابن سراج رحمه الله وغفر له أن اتفاق أهل الحساب لا عبرة به لعدم ورود 
الشريعة المحمدية بطريقتهم في استخراج القبلة. ولو كان الأمر كما قال فلم قال الله جل شأنه 
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"الشمس والقمر بحسبان”؟ وقال جل شأنه "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراء وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب”"؟ وقال سبحانته "وجعلنا الليل والنهار آيتين» فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرةء لتبتغوا فضلا من ربكم.ء ولتعلموا عدد السئين والحساب'؟!1. 

وإذا كان الاستدلال بالآلات لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنهم فهل كان ذلك لأنهم 
علموها ورفضوا استخدامها في أمر له تعلق .مسألة شرعية ؟؟!!! والجواب هو أن عدم استدلالهم 
بالحسابات والآلات الهندسية إغما كان لأنهم لا علم لهم بهاء ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؛ وعندما 
وصل علمها إلى الأمة قبلوها؛ وطوروهاء واستدلوا بهاء وصنفوا فيهاء ومن راجع تراجم العلماء 
وأسماء الكتب تعجب من كثرة المؤلفات ف الإصطرلاب والربع المحيب والقنطر وال مزاول والدائرة 
الهندية وبيت الإابرة والساعات المائية والرملية وغير ذلك؛ واعنمدوا عليها في معرفة أوقات الصلاة؛ 
وف معرفة اتماه القبلة» ولم يقتصروا على الوسائل الى كانت متاحة ف عصر الصحابة والتابعين. 

و إني لأتعجب غاية العجب ممن يتمسك بقول فقيهين من فقهاء الأمة وينكر على من وافق قوله 
قول كثير من الأثمة الأفذاذ: وأين يظهر الغزالي وأبو القاسم ابن سراج في مسألة فقهية فلكية بمجالب 
العلماء الذين أوردت أسماءهى؟! ومنهم إمام الحرمين وفخر الدين الرازي وتقي الدين السبكي وابن 
نحم وغبيرهنم؟11و الله أعلم, 


قد يقول قائل : إذا اعتمدنا حساب الدائرة العظيمة - كما يقوله علم افيئة - لتحديد مت 
القبلة فإن المدن التي تقع على خط عرض مكة في غربيها وني شرقيها لن يكون سمت القبلة فيها إلى 
مشرق الاعتدال وإلى مغرب الاعتدال تماما. بل مع ميل إلى جهة الشمال؛ وكلما ابتعدنا عن مكة 
ازداد الميل إلى جهة الشمال, فإذا ابتعدنا عنها مئة وثمانين خطا من خطوط الطول باتجاه الغرب أو 
الشرق فإن سمت القبلة في تلك النقطة هو إلى جهة الشمال تماماء أفليس هذا مخالفا للشرع وعمل 
السلف الصالح وفقهاء الأمة وعلم افيئة؟!. 

و الجمواب هو أن هذا اللذكور ليس مخالقا للشرع:؛ لأن الشرع هو مما شرعه الله تعالى لعباده في 
كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس في هذا مخالفة لآية قرآنية ولا لحديث 


نبوي. 
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و ليس مخالفا لعملا لسلف الصالحء لأنه ليس هع ف ذلك طريقة واحندة محددة: وكل الذي عملوه 
اهو أنهم ف وا المحاريب حسبما أداهم إليه اجتهادهم. 


و ليس مخالفا لأقوال فقهاء الأمة؛ بل جمهور الفقهاء يقرون الرجوع في هذه المسألة إلى الكتب 
الخاصة المصنفة فيها. 


و ليس مخالفا لعلم الحيئة, لأن الإمام فخحر الدين الرازي نقل عن كتب هذا العلم أن سمت القبلة قٍِ 
أي بلد هو على خط الدائرة العظيمة ال تمر بذلك البلد وبمكة المكرمة» فإن كنت تثق به دينا وعلما 
ففيما قاله ونقله غنية لطالب طريق الحق إن شاء الله تعالى» وقند عضدت كلامه بكلام الخلحالي - 
'فيما تقدم - لزيادة الثقة والاطمئنان. 


و مما يفيد في هذه المسألة أن نعلم أن من كان على خط طول مكة ف شماليها فسمت قبلتة إلى 
ادرب فإذا كان يسير'باتناه الشمال فسمت قبلتة هو أن يستدير - عند أية نقطة - ويتجه إلى 
الجدوب؛ وهكذا إلى أن يصل إلى القطب الشمالي» فإذا حاوزه - وهو يتابع مسيره على استقامة دون 
ميل أو المحراف - فسمثت قبلته هو أن يستدير مغاكسا اتجاه المسيرء وبذا يكون متجها إلى الشمال»؛ 
'فإذا وصل إلى خط عرض مكة فإن سمت قبلته مايزال باتجاه الشمال؛ وهذه النقطة على خط عرض 
انبكة هي النقطة الي تبتعد عن مكة مثنة وثمائين حظنا مين خطوط الطنول باتماه الغرب أو الشرق. وييقى 
سمت قبلته إلى الشمال ختى يصل إلى خمط عرض يبعد عن خخط الاستواء من الجنوب يمقدار ما تبعد 
'عبه مكة من الشمال. 
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و نظير هذا أن من كان على خط طول مكة ف حنوبيها فسمت قبلقه إلى الشمال؛ وهكذا إلى أن 
'يصل إلى القطب الحنوبي» فإذا جاوزه فسمت قبلته هو أن يستدير معاكسا اتجماه المسير؛ وبذا يكون 
متجها إلى الجنوب. إلى أن يصل إلى خط عرض مقداره كمقدار خط عرض مكة لكن جنوبي خط 
الاستواءء لا شماليه» أي إلى خط الغسرض الذي مقداره إحدئى وعشرون درحسةو نصف تقربيا 
| شين عط الاسكواض فإذا رصل إلى هذه النقطة - وهي منتتصف المسافة على الدائرة العظمى ال 
كان يسير عليهاء وهي على امتداد الخط المتوهم الذي يخترق الأرض من الكعبة المشرفة إلى مركز 
الكرة الأرضية إلى الطرف الآخحر من الأرضء وهي النقطة الى تلتقي عندها كل الدوائر العظمى المارة 
بالكعبة المشرفة على سطح الكرة الأرضية - فأين يتجه؟ وكيف يكون سمت قبلته؟؟ كل الخطوط من 
هذه النقطة إلى الكعبة سواءء وليس أحدها بأقصر من الآخر ولا أولى منه؛ فالظاهر أن المصلي يتوحه 
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حيئما شاء؛ ثم وجدت الخلحالي رحمه الله ينص على ذلك؛ فقد قال : واعلم أنه لا حاحة إلى شيء 
من الأعمال لمعرفة سمت القبلة في الموضع الذي هو مقاطر لمكة: الواقع في “مت قدم أهلهاء فإن سمت 
قبلة هذا الموضع لا يختص بجهة من الجهات» بل " أينما تولوا فئم وجه ال" كداان حوك الكعية 
العظمة كذلك. [شرح الدائرة الهندية : ص 67]. والله أعلم. 


قد يقول قائل : كيف يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم اشيئة المبني على الحسابات الفلكية 
والآلات الهندسية لحساب أقرب طريق والفقهاء لم يعتبروا أمر قصر الطريق أو طوله؟! بل صرحوا 
بعدم اعتبار ذلك تصريجحا؟. 

و الجواب هو أن الإنسان إذا انطلق من نقطة على سطح الأرض إلى مكان ما ولم ينحرف في سيره 
إليه يمينا ولا يسارا فما الذي يفعله إذا أراد أن يرجع إلى نقطة الانطلاق؟ و كيف يتجه؟ إنه يستدير 
ويرجع من حيث أتى» ويكون توجهه ف إيابه معاكسا تماما لتوجهه في ذهابه. وحيث إنه لم ينحرف 
ف ذهابه ولا إيابه لا ينا ولا يسارا فطريقه هذا هو أقصر طريقء والجهة ال يستقبلها سواء ف 


الذهاب أو الإياب هي جهة أقصر طريق. 


و هذا أمر واضح بالبداهة. بل لو قال قائل إن الأمة مجمعة عليه إجماعا عمليا فم يمكنك أن ترد 
عغليه؟! فالعلماء قديما كانوا ينظرون في خط سيرهم إلى مكة ويعتبرونه جهة التوجه إليهاء مع محاولة 
التسديد والمقاربة؛ ولاشك ف أنه كلما كان خط السير أقل انحرافا كان أقربء وكلما كان أشد 
استقامة كان أقوم؛ ومن حاد عن الطريق الأقرب وسلك ماهو أبعد كان عمله عبثاء وأفعال العقلاء 
لابد أن تنزه عن العبث. قال الإمام الرافعي : ويقال إن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه من 
الحج : تياسروا يا أهل مرو [ فتح العزيز : 224/3 . فتاوي السبكي : 161/1]. 

و إذا لم ينص الفقهاء على اعتماد أقصر طريق فإن عدم ذكرهم لشيء ليس دليلا على انتفائه» وهل 
المطلوب والمتوقع من الفقهاء أن ينصوا على كل ماهو بدهي؟! ولعل عدم ذكرهم لهذا هو لشدة 


ظهوره وسرعة إدراكه:بالبداهة:لمن تامله. 


ومن توهم أن الفقهاء صرحوا بعدم اعتبار ذلك فهذا من غرائب العحائب» وتمالم ينأت قائلة 
بشاهد يشهد له عليه: والله أعلم. 
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قد يقول قائل : كيف يعتمد في معرفة سمت القبلة على علم الهيئة القائل بأن قوس الجهة هو قوس 
الدائرة العظمى الذي هو أقصر طريق؟ مع أن الزاوية على هذا القوس تختلف عند بداية القوس 
عنها عند كل نقطة أخرى على هذا القوس؟!! لذا فحساب الزاوية عند بدايته يعطينا جهة بداية 
القوس لا جهة القوس؟. 

و المجواب هو أننا إذا أخحذنا نقطة ثابة لتكون مرجعا لقياس الزاوية عند التوجحه فستأحذ القطب 
سمالي وإذا قسن الزاوينة عد بدايّة الدائرة العظمى بين أي بلدق العالم وبين مكة المكرمة وغدد غندة 
له على هذا القوس: فسنجد أن مقدار الزاوية عند أيبة نقظة منهنا يختلق غما هو عليه عند البقطة 
الأخرى. وهذا صحيحء وهذا ما يحب أن يكون. لأننا إذا أخذنا نقطة ثابة لتكون مرجعا لقياس الزاوية 
على خط مستقيم على سطح مستو وقسنا الزاوية عند بداية هذا الخط وعند عدة نقط عليه : فسيكون 
مقدار الزاوية عند أية نقطة منها يختلف عما هو عليه عند النقط الأحرى كذلك. 


و كما أن الخط المستقيم على السطح المستوي هو أقصر مسافة بين نقطتين» وهو خط التوحه 
؛ ولا يقال إن جهته متغيرة باستمرار لأن الزاوية عند كل نقطة منه بالنسبة للمرجع مختلفة عما 


قبلها باستمرار : كذلك فقوس الدائرة العظمى على السطح الكروي هو أقصر مسافة بين نقطتين؛ 
وهو خط التوجه بينهماء ولا يقال إن جهته متغيرة باستمرار لأن الزاوية عند كل نقطة منه بالنسبة 


وكماآن زاوية التوجه على الخط المستقيم على السطح المستوي هي زاوية نقطة البداية ثم يسستمر 


مسار على حطه نحو النهاية دون ميل أو امراف : فكذلك زاوية التوجه على قوس الدائرة العظلمى 
الى السطح الكروي» والله أعلم. 
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قد يقول قائل : من الممكن أن نجد بين أي بلد في العالم وبين مكة المكرمة قوسا على سطح الكرة 
الأرضية بحيث لا تختلف الزاوية عند بداية هذا القوس عنها عند كل نقطة أخرى على هذا 
القوس, فلم لا نعتمد هذا القوس في الجهة ونسميه قوس الجهة وإن كان يختلف عن قوس الدائرة 
العظمى؟!. 

والجواب هو أن خط التوحه بين نقطتين على السطح المستوي إذا أردناه أن يكون بحيث لا تختلف 
الزاوية - بالنسبة للمرجع الثابت المفترض - عند البداية عنها عند كل نقطة أحرى على هذا الخط : 
فإن هذا الخنط أعي خط المحافظة على الزاوية الثابتة لا يعتمد في الجهة؛ لأنه أطول من الخط المستقيم 
الذي هو أقصر طريق بين نقطتين على السطح المستوي؛ ولأنه منحرف باستمرار لا يمشي على 
استقامة» وبالتالي فلا يمكن أن نعتمده في الجهة. وكذلك فإن حط التوجه بين نقطتين على السطح 
الكروي إذا أردناه أن يكون يبحيث لا تختلف الزاوية - بالنسبة للمرجع الشابث المفترض وهو القطب - 
عند البداية عنها عند كل نقطة أخرى على هذا الخخط : فإن هذا الخط أعئئ خط المحافظة على الزاوية 
الثابة لا يعتمد ف الجهة؛ لأنه أطول من خط الدائرة العظمى الذي هو أقصر طريق بين نقطتين على 
السطح الكرويء ولأنه منحرف باستمرار لا يمشي على استقامة» وبالتالي فلا يمكن أن نعتمده ف 
اللية: 

فإذا قلت : إن كل واحد من هذين قوس. 

فالجواب أن قوس الدائرة العظمى قد يكون صاعدا وهابطاء؛ لكنه لا ينحرف لا يمينا ولا يساراء 
كما إذا كنت تصلي على حبل والكعبة ف الوادي بين يديك وقوس المحافظة على الزاوية الثابتة لا 
مكن أن يكون إلا منحرفاعينا أو يسارا باستمرارء فظلهر الفرق. 

فإن قلت : إن أقصر طريق بين نقطتين على السطح المستوي خط مستقيم وخط المحافظة على 
الزاوية الثابتة قوس منحنء أما أقصر طريق بين نقطتين على السطح الكروي فقوس وحط المحافظة على 
الزاوية الثابتة فقوس كذلكء فهذا ما جعلنا نرجح أن الخط المستقيم هو خط الجهة على السطح 
المستوي. 
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فالجواب هو أن الخط المستقيم هو خط الجهة على السطح المستوي لأنه أقصر طريق ولأنه ينطلق 


ان سقطل» امف مرج :اشحفائة #واشتماق الندونة ملن المؤاعينف :وكدكككاقتوؤس الذائرة النظلمى اهلوا افشدر 
طريق» وينطلق بانحاه نقطة الهدف على استقامة. 


و إذا كنت تشك في أن قؤس الدائرة العظمى ينطلق .باتحاه نقطة الهدف على استقامة قفتصور أن 


' قذيفة وضعت داعمل اسطوانة طويلة مستقيمة ثم دفعت بقوة فانطلقت متابعة مسيرها المستقيم الذي 
' بدأته» فهل تنطلق على مسار قوس الدائرة العظمى أو على قوس المحافظة على الزاوية الثابتة؟؟ لا شك 
ا / 

ْ أنها ستتابع انطلاقها متجهة نحو المهدف وهي على مسار قوس الدائرة العظمى. 


ثم تصور شاخصا طويلا جحدا أسغفله دقيق مثبت ف مركز الكرة الأرضية قابل للدوران» وأعلاه 


ش سطح مستو يتجاوز سطح الأرضء فإذا دفعت بهذا الشاخص من بلدك إلى مكة على قوس الدائرة 
ا العظمى وجدت أنه يمر عبر الوتر وهو الخط المستقيم الذي يخترق الأرض ويضسل بين بلدك وبين مكة. 
' أما إذا دفعت به على قوس المحافظة على الزاوية الثابتة فإنك تحد أنه لا يمر عبر الوتره وإنما يخترق 
الأرض ويشكل في باطنها قوسا منحرفا عن الوتر. 


وهذا دليل آخر على أن قوس الدائرة العنظمى تو «جاه دوك انمحراف. فهو قوس اللجهة, وأن قوس 


٠‏ المحافظة على الزاوية الثابتة يتوجه بانحراف مستمرء فلا يصّح أن يعتمد عليه في الجهة؛ والله أعلم. 


قد يقول قائل : إن اعتماد قوس الدائرة العظمى في تحديد مت القبلة يعطينا أن اتجاه القبلة في 


' مونتريال مثلا هو على زاوية مقدارها 6,و5 من الشمال؛ أي في الربع الشرقي الشمالي. وهذا 
ٍ متخالف لا قاله المقريري؛ وهو أن من كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين 


الجنوب والمشرق؟!. 


و المجواب هو أن هذا الكلام قاله المقريزي في الخطط [25/4]: وقاله غيره من العلماءء وهو صحيح 
في اللجملة في المساحة الى عرفها العلماء القدامى وكانوا يتحدئون عنهاء؛ وهو على سبيل التقريب» لا 
التحديد:, 


مكة المكرمة؛ كدفشق ومصرء إذ قال : ووسط الشام كدمشق وما والاها سمالي مكة من غير ميل» 
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وهم يستقبلون أوسط الجنوب ف صلاتهم.؛ بحيث يكون القطب الشمالي المسمى بالجدي وراء 
ظهورهم؛ ... وعلى ذلك أسس الصحابة رضي الله عنهم المحاريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة 
ناحية الجنوب» وأسسوا المحاريب .مصر مستقبلة المشرق مع ميل يسير عنه إلى ناحية الجنوب. [الخطط 
: 31/4]. ومن المعلوم أن دمشق ليست شمالي مكة من غير ميل: بل هي مائلة إلى ناحية المغرب, وأن 
سمت القبلة فيها وف بيت المقدس ليس إلى أوسط الجنوب بحيث يكون القطب الشمالي وراء ظهورهم؛ 
بل إلى الجنوب مع ميل يسير عنه إلى ناحية المشرق, وأن سمت القبلة في مصر ليس إلى المشرق مع ميل 
يسير عنه إلى ناحية الجنوب, بل هي إلى الجنوب أقرب منها إلى المشرق. 


و العلماء الذين قالوا مثل هذا الكلام كانوا يتحدثون عن مناطق لا يبعد أقصاه! من مكة نصف 
المسافة بينها وبين شرفي كندا والولايات المتحدة؛ وفي مثل تلك المناطق لا يظهر أثر كبير مؤثر في 
اخقلاف الجهة» فالذي يكون موقعه ف تلك المناطق في غربي مكة وهو أقرب إلى الشمال منها قربا 
متناسبا مع البعد إلى الغرب فقبلته في الربع الجنوبي الشرقي» ولكن مع بعد المسافة فقد تككون قبلفه إلى 
المشرقء أو إلى الشمال الشرقي؛ أو إلى الشمال تماماء وقد تقدم نص كلام الرازي علىالحالة الأولى 
من هذه الحالات الشلاث؛ أى كون قبلته إلى المشرقء إذ قال : وقد يمكن أيضا في البلاد ال أطوالهها 
رعروضها مخالفة لطول مكة وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه. والجالتان 
الأخريبان - أعني كون قبلنه إلى الشمال الشرقي أو إلى الشمال تمامباً - مندرجتىان تحت القاعدة ال 
صدر بها كلامه عن الطريقة اليفينية لمعرفة سمت القبلة؛ والله أعلم. 


قد يقول قائل : كيف يعتمد على مانقله الرازي والخلخالي عن علم الهيئة وهو معارض بما يقوله 
أحد كبار علماء اهيئة؟! إذ يقول أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المشهور بابن البناء 
ها نصه: وتلخص لي منه أن القبلة لأهل المغرب من أهل الأقاليم الشمالية عن مكة شرفها الله 
تعالى في الربع الشرقي الجنوبي. وأن من صلى إلى الربع الغربي الجنوبي فهو مخطىء قطعاء كما إذا 
ضلى :إلى أحد:الربعين: الشماليين؟, 


واللجواب هو أن ابن البناء المتوفى سمنئة 221 رححمه ال هومن علحناء اطيئة» والنص المقتطع من 


كلامه يبدو أنه مبتور عن سياقه» مفصول عن مساقه. 
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فإذا كان ابن البناء قد ساقه ف حخديئه عن جهة القبلة فهو ف معرض الإجمال: لأن علماء الطيقة قد 
لذكرون الدلالة على جهة القبلة إجمالا في موضع الإجمالء ثم تدقيقا في موضع التدقيق:؛ فالخلحالي 
مشلا في موضع الإجمال يذكر أن البلد إذا كان عرضه مساويا لعرض مكة وطوله أقل من طوطا فيكون 
سمت القبلة فيه شرقياء ثم يذكر في موضع التدقيق أن المتوحه إلى نقطة المشرق في البلد الذي يكون 
'عرضه مساويا لعرض مكة وطوله أقل من طولهها تكون مكة على يساره؛ لا في مواجهته. [شرح 
الدائرة الهندية : ص 53» 61]. فلايجوز أن يحمل نص على غير محمله. ولايصح أن ينتزع مسن موطن 
الإجمال وينزل على مقام التدقيق. 


و لعل ابن البناء رحمه الله قد ساقه ف حديفه عن الجهة الي إذا انحرف عنها المضلي فصلاته ليست 
' إلى عين الكعبة ولا إلى جهتها أصلاء وذلك يعن أن المصلي إذا كانت الكعبة في الجهة الجنوبية الشرقية 
اأبينه ماما فصلئ إلى أي اماه بين اللمتوب والشرق“فقدد:اشتعقيل النهنة في اللدملنة: تضاح صللاته “عش من 
ظ يكتفي باستقبال الجهة دون اشتراط العينء أما إذا حرج باستقباله عن الربع اللجنوبي الشرقي إلى انعد 
ظ الأرباع الثلاثة الأحرى فقد حرج عن الجهة بالكلية. وهذا المعنى هو ماأشار إليه المقريزي بقوله : فتسين 
ا قلنا أن أقصى ماينتهي إليه اتساع الجهة قدر ربع دائرة الأفق. [الخخطط : 32/4].و الله أعلم. 


' قد يقول قائل : كيف يقال بأن اتجاه القبلة في مدن أمريكا الشمالية هو إلى الشمال الشرقي 
وبعض أساتذة جامعاتها يرى بأن اتجاه القبلة فيها هو إلى الجنوب الشرقي؟!. 

و الجواب هو أن :بعض هؤلاء الأساتذة من غير المسلمين قد يعتمد ف النسمية بعض المصطلحات 
المختلفة عن مصطلحاتناء وذلك أنه يسمي قوس المحافظة على الزاوية الثابتة "خط الجهة "؛ فسيرى - 
حسب هذا المصطلح - أن اتماه القبلة قي مدن أمريكا الشمالية هو إلى الجنوب الشرقيء؛ وقد جاءه 
الخلل من تسمية قوس امحافظة على الزاوية الثابتة خط الجهة رغم أنه قوس منحرف باسستمرار» إلى 
البمين أو البسسار. 

ويأتي جواب المسؤول دائما حسب سوال السبائل: فالذي سأل عالما وفال له : على أية زاوية 
١‏ أنطلق من هنا إلى مكة بحيث إن هذه الزاوية لا تتغير عند بداية خط السير وعند كل نقطة من نقاطه 
لايل تبقبى ثابتنة:طوال الطريق؟ فسياخد الحنواب : علن زنوية مقدارها 2د مقلا .من خط الشتمال. والذي 
سأل عالما وقال له : على أية زاوية أنطلق من هنا إلى مكة بحيث إننى أنطلق ثم أتابع سيري تلقاء 
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وجهي لا أمحرف ولا أميل عن خط سيري لا ينا ولا يسارا؟ فسيأحذ الجواب : على زاوية مقدارها 
8 مثلا من خط الشمال. 


|ويقتدي بالإمام الذي يصلي خحلفى واجتهد لا يصلي حسب محراب المسجد الذي يخالف اجتهادة عند 
الشافعية» ويعفى عن الامحراف اليسير الذي لا يخرج عن الجهة عند المذاهب الثلاثئة؛ ولا يقتدي بالإمام 
الذي يخالفه في الاجتهاد عند الشافعية» و يعفى عن الاتحراف اليبسير الذي لا يمخرج عن الجهة عند 


و السؤال الأول فيه خللء ولذا جحاء جوابه خطأءو لتصحيح الخلل لابد من أن يقول السائل : 0 
المذاهب المارية. 


وهل إذا انطلقت جحسب زاوية أحافظ عليها طوال الطريق فإن مساري يكون تلقاء وجهي على 
استقامة أو لابد من تصحيح المسار وذلك بالانحراف المستمر طوال الطريق؟ وسيأخذ الجواب التالي : 
إنك إذا سرت من نقطة الانطلاق إلى نقطة المدف واتخذت إحدى النقط البعيدة الثابتة مرجعا لتحديد 
المواقع بالنسبة إليها وزوايا الامحراف عن خطها: فإما أن تنطلق على زاوية وتراعي تثبيت هذه الزاوية 
وبذا يكون خط سيرك بحاحة مستمرة إلى التصحيح بالانحراف طوال الطريق» وإما أن تنطلق على 
زاوية وتراعي تثبيت استقامة الخنط الذي انطلقت عليه؛ وبذا تكون زاوية انحرافك عن خط المرجع 
مختلفة عما هي عليه عند كل النقاط السابقة واللاحقة» وسواء في هذا أكنت على السطح المستوي أم 
كنت على السطح الكروي. 


فإذا كنت من أهل الاحتهاد فلا يجوز عند الشافعية أن تقتدي .من يخالفك ف احتهادك؛ سواء في 
اللجهة أو ف التيامن أو التياسرء و لكن إياك أن تنكر على اجحتهاد غيرك» فالاحتهاد لا ينقض الاجتهاد, 
ولا ينقض بالاحتهاد؛ و ليس إنكارك على غيرك أن يجتهد في هذا الباب و إقرارك لنفسك على 
الاجتهاد إلا رعونة ل النفس تظهر عند الغفلة عن هدي الكتاب و السنة و نهج السلف الصالح. 


, 


و إياك أن تحكم على غيرك ممن اجتهد في هذا الباب ببطلان صلاته لأنه يخالفك فْ احتهادك؛ فهذا 
من الحرأة على التقول ف أحكام الله تعالى, "و لتقف ماليس لك به علم. إن السمع و البصرو 
الثزاد كل أولفك كان عنه مسوولاً" "بل كذبواما لم يحيطوا بعلمه" و الله أعلم. 

و"الجهة" من المواجهة. و"القبلة" من المقابلة» فمن سمى الخط المنحرف عن المواجهة والمقابلة خط ١‏ 


: فإن قال قائل : كيشن يمتتقل ١‏ نبالكعبة :و هفنا ليينا تو 
الجهة واعتمد عليه في استقبال القبلة فقد حاد عن بيان لغة القرآن في الدلالة؛ والله أعلم. فإن قال قائل يستقبل المصلي عين الكعبة و يسا على سطح مسترء ببسل على سطح 


كروي؟!. 


٠١‏ فالحواب أن مالكا رحمه الله و غفر له استدل يقوله تعالى"قول وجهك شطر الملسجد الحشرام" علبى 
١‏ لتقي يطبن أعانه 9 إلى موشم سكو شلى لعب يبنا هذا الافنكال عر ارتافلس متم 
ْ جمهور العلماء القائلين بأن المصلي ينظر إلى موضع سجوده فلا إشكال؛ لأن الكعبة لا تكون ف مقابلة 
وجه البعيد عنها إلا بنوع انحناءء و لا بد للمصلي من هذا الانحناء ليكون نظره إلى موضع سجودهء 
١‏ إذا نظر إلى موضع السجوة وانسى قليلا كات الترب إلى تحقيق استقباها بوحهه: لأثه بالسبة للكبة 
على السطح الكروي كالواقف على هضبة والكعبة في الوادي بين يديه والله أعلم. [انظر : البحر 
المحيط لأبي حيان : 429/1. تفسير القرآن العظيم لابن كثير : .]193/١‏ 


قد يقول قائل : لقد طال البحث. وكثرت الاعنراضات والاجابات؛ فما خلاصة الأمر في هذه 
المسألة التي أقلقت البال» وفرقت الجماعة, وفوضت دعائم الألفة؟ 


أقول مستعينا با لله“تغالى طالبا العون منه والتسدية: استقبال القبلة:ق الصلاة فرض غلى من قندر 
عليه؛ ولاتصح الصلاة بدونهء إلا ما استثئئ مسن صلاة النافلة على الراحلة في السفر وصلاة غير القادر 
على الاستقبال في شدة الخوف» ويعفى عند الحنئفية والمالكية والحنابلة في حالة البعد عن الانمحراف 
اليسير الذي لا يخرج عن الجهة» ولعله قرابة حمس وأربعين درجحة؛ ويشترط عند الشافعية إصابة عين 
الكعبة» وذلك بأن يربط المصلي فكره في اجتهاده بعينهاء [فتح العزيز للرافعي : 245/3]: والتوجه 
حلي غاريك ساحه البله زاح اك طن اقم الاق ادلية القتنة و كنا على نويد قل أ سيمت 
فإذا اجتهد وأداه احتهاده إلى مخالفتها بالتيامن أو التياسر عمل باجتهاده. والمحاريب الي تقلد هي 
السالمة من الطعنء والنجتهد ف هذه المسألة يعمل باحتهاد نفسه. ولا يقلد غيره؛ والمقلد يعمل باجتهاد 
أحد المجتهدين الموصوفين بالتقوى والعلم بأدلة القبلة» ويصلى حسب محراب المسجد الذي هو فيه 


وفي آخحر هذا البحث أريد أن أسأل من يرفض الأخذ بالحساب في تحديد سمت القبلة ويرى نفسه 
١‏ متبعا للفقهاء وخاصة فقهاء الشافعية : كيف تعرف دحول أوقات الصلوات وخروجها ؟ أتعرف 
' طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وزواها والفظل المثلي للشاخص وغروب الشمس ومغيب الشفق 
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بالمشاهدة ونصب الشاحخص؟! أو تأخذ بخبر من يخيرك عن مشاهدة ونصب شاخص!! أو تأحذ بخبر 
من يخيرك بالمواقيت عن حساب؟!!!. 


وماأظنك تأخذ ذلك بالمشاهدة ونصب الشاخصء كمسا لاأظنك تأخذ بخير من يتحقق ذلك 
بنفسه؛ وما أراك. إلا كما يفعل المسلمون اليوم على وجه الأرض تأحذ يخبر من يخبرك بالمواقيت عن 
حسابء فهل يقر المذهب الشافعي الحاسب على أن يعمل بحسابه ويقرك على تقليده في العمل.ما دل 
عليه الحساب؟؟ حكى صاحب كتاب البيان يحيى بن سال العمراني شيخ الشافعية فق اليمن المتوفى 
سنة 558 أن المذهب أنه لو علم المنجم الوقت بالحساب فإنه يعمل به بنفسه. ولايعمل به غيره. نقله 
عنه الدنووي في المجموع وأقره؛ ونقل الخنطيب الشربيئ المتوفى سنة 977 أن المنجم يعمل بحسابه جحوازا 
لا وجوباء ولا يقلده غيره على الأصح ف التحقيق وغيره؛ وأضاف أن الحاسب وهو من يعتمد منازل 
النجوم وتقدير سيرها هو في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني؛ ونص 
ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 على أن للمنجم العمل بحسابه ولايقلده فيه غيره» وقال شمس الديين 
الرملي المتوفى سنة 1004 بأنه يجوز للمنجم والحاسب العمل .معرفتهما وليس لأحد تقليدهما فيه. 
[المجحموع للنووي : 73/3. مغين المحتاج : 127/1. تحفة المحتاج : 436/1. نهاية المحتاج: 363/1]. 


و يبدو أن الفقهاء في ذلك العصر ما كانوا يطمشون إلى صحة الحسابات المعروفة ف عصرهم 
لدرحة كافية» فرأوا أنه يجوز للحاسب أن يعمل بحسابه في معرفة مواقيت الصلاة. جحوازا لاوحوباء 
لكن لا يجوز لغيره تقليده فيه. 


ثم جاء الشبراملسي المتوفى سنة 1087 فمال إلى جواز تقليد الحاسب في معرفة المواقيت؛» ونقل عن 
مس الدين الرملي بأنه صرح به ف فتاويه؛ وحالف من قبله في اقتصارهم على تجويز عمل الحاسسب 
بحسابه» وصرح بأنه يجب عليه ذلكء وأما الشيخ عبد الحميد الشرواني فيرى أن رؤية المزاول 
الصحيحة والساعات الحربة وبيت الإبرة للعارف به ف مرتبة علم المكلف بالمواقيت ينفسه. [حاشية 
الشبراملسي على نهاية المحتاج : 363/1. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : .]436/1١‏ 


[الإنتصاف للمرداوي : 441/1]. 





فاختللاف قول الفقهاء ف الاعتماد علسى الأعمال الحسابية احتالاف نظر واطمئنان؛ لا اختلاف دليل 
وربرهان. فلم يقل الفقهاء بأن الأعمال الحسابية والآلات الهندسية مرفوضة شرعاء ومن صرح منهم 


ظ بعدم ابتناء حكم شرعي على قواعد الحساب فعذره أنه وجد من عرفهم من أهل الحساب يخبطون في 


الفلنون» ولا ينلجون الصدور بالعلم واليقين. 


و في خاتمة هذا البحث الذي هو جهد المقلء والذي أرحو أن يكون فاتحة حوار هادىء هادف» 


يؤشف بين قلوب المؤمسين؛ ويوحد طريقهم. فإني أذكرك أخخي المسلم ونفسي الخاطفة بقول الله جل 


وعلا "فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" [سورة الأنفال : الآية 1]؛ وقول رسول الله صلى الله عليه 


ظ وسلم - أخب ركم بأفضل من درجة الصلاةٌ والصيام والصدقة؟ 5 قالوا . لاسو قال و" إصلاح ذانك 
' البين» وفساد ذات البين هي الحالقة ". [مسند الإمام أحمد : 445-444/6]. 


و قال الإمام الغزالي رحمه الله : اعلم وتحقق أن المناظزة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار 
الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وججحوه الناس : هي منبع حتميمع 
الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس. [إحياء علوم الدين : (/45]. 


و قال الشيخ ير الدين الرملي رحمه الله : وترم المناظرة لأحل أن تزل قدم من ناظركء وأن يظهر 
جهل من ماثلك أو ناظرك؛ ويجب أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. [الفناوى الخيرية : 8/1]. 


"سبحانك اللهم وبحمدك. اسهد أن لا إله إلا أنتث» وحدك يا شريك لكء»ء استغفرك وأتوب 
السلق : 


واعطرئ لله خيرا من :أغان على تسنديد هنذا البخث ولو يشطز كلملة: وكل من أسهم ف كتاجه 


وطباعته ونشره وتوزيعه. 


اللهم اكتب لىي به أجراء واحفظه لي عندك ذحراء يوم لا ينفع مال ولا بدونء إلا من أتى اللهابقليت 


شليم. 
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تمت كتابته صباح الفلاثاء 1415/4/28 ه الموافق1994/10/4م ف بييرفوند. بيد كاتبه صلاح الدين بن 
أحمد .بن محمد سعيد الإدلبي؛ والحمد لله الذي ؛: بنعمته تتم الصالحات» وصلم الله وسلم وببارك على 


سيدنا حمد وعلى آله وصحبه والتابعين باحساك إلى يوم الدين. 


بسا اهم 


الخمد لله الذي : بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه شيبيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ب! حسان. 


وبعد, فهذا ملحق بالكتيب الذي سميته (( استقبال القبلة و تحديد سمنها ف المناطق البعيدة 


عنها))؛ يجيب عن بعض التساؤلات ال لم ترد فيه الإشارة اليها واللجواب غنهاء وأسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفع به وبأصله. 









٠‏ قد يظن بعسض الناس أن حط الدائرة العظمى لا يعتمد عليه ف تحديد سمث القبلة» حتى ولو أقر 
ذلك الإمام الرازي والخلحالي. لأن علم الهيئة الحديث حسب ظنهم يشير الى اعتماد خط الزاوية الثابة 
في الجهة. وهو الخط الذي تمثئله وتحافظ عليه الخريطة المسطحة المشهورة للأرضء. أي خريطة مركيتور. 
أقول : إن الرجوع الى أقوال علماء الهيئة في العصر الحديث أمر لا تنكره قواعد الإسلام العامة 
ولا نصوص أكثر الفقهاء امحقمقين» بل إن الإسلام هو دين العلم؛ يحض عليه ويأمر بالاستزادة منه. 
ولكن هل قال علماء الخنغرافيا والخرائط الحديقة إن خط الزاوية الثابتة هو خط الجهة؟ 
الحقيقة هي حلاف ذلك تمامالء وإليك بعض الأدلة على ذلك: 
- يقول ديفيد كريئهود عن خط الدائرة العظمى ؛ إن هذا الخط هو أقصر مسافة بين نقطتين 
'في أي مكان [تختاره على سطح الكرة الأرضية]ء وهو. يل غاية ما يمكنك أن تسافر على مسار مثله 
ف الاستقامة على الأرض أو فوقهاء إنه لا ينعطف مطلقا لليمين أو اليسار. 


.]0 
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و هذا نص المؤلف بلغته الأصلية: 


أ كلام ناملا عرعطللالاضة 2)5لمم ملكا عع بزاع ععمقاولل أوعتزمطد عط 15 عملا ولط]”' 
نه طدء عط ره لعننوئ /إ[ط0551م قوء نامل 35 ع5تتامء 2 أطولة)5 25 5أامعدع]1مع: )1 
الع "زه غطع 0غ 05دعط عرعلاعم )1 .غ1 عع نه 


رعأعظة عتتذد عط أ مقتلقضعم طعموء عضتاانت جرععا مغ عع50ه0 م1 ,طصبط عطل 
1 لاط علأممقلط ) الع[ عه غطعن 0) كلمعط ع[طمئعء10كقممه 12م عمزمة و5ععلة) 
(160 .م : 0ممطمعع:0 


- يقول ديفيد كر يتهود كذلك عن خط الدائرة العظمى : رغم أنه قِ الحقيقة هو الطريق 
الأقصر والأكثر استقامة بين نقطتين على سطح الأرضء فإنه يحب عليك على الدوام أن تكون مغيرا 
اتحاه البوصلة فيما يتعلق بخطوط الطول الى تتقارب لتلتقي ف نقطة واحدة إذا كنت ترغب ف مواصلة 
سيرك على منحنى خط الدائرة العظمىء وإنما يجب عليك أن تفعل ذلك لا لأن الطريق ينعطف لليمسين 
أو اليسار. ولكن لأن خطوط الطول هي الي تنعطف. [رسم الخرائقط: ص 130] وهذا لضن كثلام 
المؤلف بلغته الأصلية: 
010/05 تاعع لاع 01116 أعع:031 ]1205 ,أقعأز0ط5 عط 0عع120 15 غ1 طعبنمطل 
10 012855 تاملا ع8 للعضقطء نرعلاء ع6 أذنا كاملا ,عع13رنادو 5طمةهء عط) رمه 
عناوتااه عطا 0 عاعنا5ة 101ناه0"ا ناملا 14 1211019025 عماعاء ممه ع105) 0) أععمدع ابر 
أطاعك 0) ملسعغط عكتتتروم عط عوتروعءط غأمم 50 ول 0) عكقط ناملز .عابامع عاعمك أدعرع 


غ508 :لوقتطمعة0 009010آ] لاط عمتممقتم) .00 كمقتلمقعمم عط عدنوععط اباط )ع1 عره 
.(130 


- أستاذ الجغرافيا ف جامعة وسكونسن في ماديسون فيليب ميورك يسمي خ طالدائرة 
العظمى الاتجاه الصحيح. 


بيئنما يسمي الخط الآحر الاتحاه النابت أو خط البوصلة أو الخخط المتقاطع مع خطوط الطول 
بزاوية ثابة. ويقول في معرض حديثه عمن يسير على هذا الخنط : طريقك يجب أن ينعطف, لكن اتجاه 
بوصلاتك سوف لا ينعطفء ولكي يقطع خط المحافظة على الزاوية الثابتة كل خط من خطوط الطول 
بنفس الزاوية فإنه يجب أن يستمر ف الانمحراف [استعمال الخريطة قراءة وتحليل وتفسير :ص 159» 160» 


.]16١ 





و هذا نص كلام المؤلف: 


0 لع010 هآ ... ,اهما «ملاعع01 055م2مء كنامز أناط ,لصعغط لإقحم طندم عناملا 
معع! 6 5هط غ10[ طصتاط: عنوتاطه عط ,عاعمة عمدد عطا غه مدتلتيعتمط طاعوء و5ومىن 
) ملتللتطط لإ ممافاعومعاما لهة رؤأولزلهمة ,بعمتلمء: :عدن مقم) .عما/صنه 
81201508 ,لمتكممء1115 01 لإازووع الملا ,لإطموعمع0 06 “رمووع]معط ‏ بععاءعطع ك1 
10 ,159 مع3م 


- يقول جيمس مينوارغ : كثيرا ما يقال إن السفيئة الي تبحر في المسلك ذاته أعين في اتجحاه 
مثبت على خط المحافظة على الزاوية الثابنة هي آخحذة الطريق المستقيم» وفي الحقيقة فإنها لا تكون 
كذلك إلا إذا كانت مبحرة باتحاه الشمال أو الجنوب أو على خط الاستواء» وحتى إذا كانت تبحر 
بابحاه الشرق أو الغرب على خط من خطوط العرض فإنها لا تسير على خط مستقيم أو بعبارة أخرى 
على أقصر طريق [مقدمة لدراسة تصميم الخرائط : ص 4!]. 


و هذا نص عبارته: 


10 8ه ضل بع.1 عاعها عصندد عطا صذ ركاتدة طعتطت منطة 2 أقطا 5210 معكزه وز )آ 
8 15 )! لإالهداعف ."ع5تنامء أغطعنتدتاة عطا" عمكلما 15 ,عمنا طمسطء برط ,ممنلععرزل 
21088 08 طاناهذ نه طترمم عنال عصلتلئدة 15 إز و5وعلمنا لمئا عط له عسنتطامم 
1 ,ع120600 05 اعللهتهم 2 عمملهة ,اوعلا زه أقدء عنال عمتاتدة 15 غز كز معلرظ .رمغدناوء 
.1002 أ5101123 عط) عللكلها ,1/0105 تعطاه صذ عه "عملا غطعنهئه ه مل" عمتائدة أمم ذا 
6 :لله /ناهنة81 د5عمصول نط وملاعءز10م مهم آه لإلناد عط مغ مملاعنلم0نم1 ررم) 
.14 


- يفول بيتر هاجيت ف معرض كلامه عن خريطة مركيتور : إن أية ميزة مرغوب فيها- مشل 
التتسيق المبسط لخطوط الطول وخحطوط العرض المستخدم هنا - يمكن أن يحافظ عليها إذا كنا 
مستعدين للتضخية :بكيل الميزات الأخرى المرغوب فيهاء كالمساحات الصحيمة: والأ شكال 
الصحيحة:؛ والاتجاهات الصحيحة. [الجغرافيا تركيب عصري : ص 42]. 
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0 2122013135 01 أا17ع12ع8ققسضة ع[ممذة غطا م11 - لإأرعم 20م ع1[طدرزوء0 لزمم 

عطا لالد ع7 لرعد5 مغ عمللاات عمد عن ]ز لعمنتقاطه عط موه - عتعط لعد5ن واإعالوعهم 

أ ع116مه ,قعءمقط5 أاأعع15م0ه ‏ ,3135 اعع22م .,.ع.ع) ودعتتعممعم عأاطهرلزوع0 ععطاه 
(42 عقهدم اأأعععدط ععاع2 لإ 5أوعطاملاذ ممع15100 2 لإطامويعمع0)) .(كتملاعع 1ل 


٠ه‏ وإذا أردت أيها القارىء الكريم أن تنصور مدى التشويه الذي أحدثنه خريطة م ركيتور وهي 
الخريطة المسطحة المشهورة. المنتشرة في كل مكان. فانظر في هذه الخريطة إلى مساحة حجزيرة غرينلائد 


تستتجه؟ 

إن مثل هذه النظرة تعطيك بكل وضوح أن مساحة غرينلاند هي أكير من ضعف مساحة 
الخزائر. 

ارجحع الآن الى أي معجم جغرافي يذكر مقادير مساحات الدول لترى بنفسك الحقيقة العجيبة» 
والمفارقة الغريبة». وهي أن مساحة الجزائر أكبر من مساحة غرينلاند !!!. 

كيف هذا ؟ وهل هذا التشويه يتعلق ممساحة هاتين الدولتين فقط؟ وأين مقياس الرسم الذي 
رسمت على أساسه هذه الخريطة؟؟1. 

لا تعجلء إن هذا التشويه يتعلق بكل المساحات على هذه الخريطة:؛ لأنها لم تصمم من أحل 
الساحاتتك الصحيحة. ولا الأشكال الصحيحة» ولا الانجاهات الصحيحة. وإمفاا صممت لغرض آأخر. 
وك مقياس الرسه ليس ثابعا غلى كافة تخطوط الغرض على هذه الخريطة:؛ ولكنه يختلف من تفط 
الاستواء إلى أي حطظ من خطوط العرض؛ ويكبر باستمرار كلما ابتعدنا عن خط الاستواء. 

فهل يصح الاعتماد على هذه الخريطة لتحديد الاتحاهمات الصحيحة ؟!! ولكن كقيرا من الناسُ 
لمان 


0 لقد اتضح لكل مستبصر يريد معرفة ما يقرره علم الهيئة الحديث حول محديد الجهة جملة مسن 
الحقائق: | 
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-حط الدائرة العظمى لا ينعطف لا يمينا ولا يسارا. 
- حظ الدائرة العظمبى عئل الطريق الأكثر استقامة الذي كنك أن تسافر غليه على الأرض. 
- خط الدائرة العظمى هو خط الاتحاه الصحيح. 


نحط امحافظة على الزاوية الثابتة (( رامب لاين)) ينعطف إمايمينا وإمايساراء ويستمر ف 


ا( الانمحراف. 


- الذي يتجه نحو الشمال أو الحنوب أو على خط الاستواء هو على الطريق المستقيم؛ أماالذي 


ينجه نخو الشرق أو الغرب على خظ من خطوط العرض فإن مسارة ليين على خط مستقيم. 


-خريطة مركيتور تعطيك التنسيق المبسط لخطوط الطول وخطوط العرض مع التضحية بعدة 


ميزات إحداها الاتحاهات الصحيحة. 


ه لم أحد خلال الجهد الذي بذلته في قراءة بعض الفصول في بعض كتب الحغرافيا - وهو جهد 


' المقل - من يقول كلمة واحدة تخالف الحقائق ال ذكرتها. 


لكن هناك بعض النصوص الي قد يكتنفها بعض الغموض حول خريطة مركيتور؛ فلا بد من 


' إزالة اللبس عنها. 


- يقول آرثئر ستزراهلر : إن إسقاط مركيتور الاستوائي [أي الذي تلامس فيه اسطوانة الاسقاط 


ش سطح الكرة عند خط الاستواء] هو الوحيد من كل الاسقاطات المعروفة الذي تكون عليه كل خطوط 
' المحافظة على الزاوية الثابتة خحطوطا مستقيمة تماماء والعكس بالعكس. [الجغرافيا الفيزيائية: ص36]. 


80 0085)ع10[6م تاتتاممطا آله 01 عمه بالصه عط 15 «#مغوع عط [08م0غدناوء ع1 
لمعزولاط) .وومع/ا ععالا 20هة ,عضا أطعلقتاة عنما ععنج دعصلا طصصسطع آله طعتطبى 
.(36 ع8هم تاعاطهنذ .]ا تعطمم لاط لإطممومع م060 


ومن الواضح البين للمتأمل أنه لا يدعي أن خطوط الحافظة على الزاوية الثابتة هي خطوط 
مستقيمة؛ ولكنه يقول إنها خطوط مستقيمة على خريطة مركيتورء أي إنه أسقطها من مواقعها النّ 
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كانت عليها من سطح الكرة الأرضية على السطح الأسطواني بحيث تكون بعد فك الاسطوانة 
وتسويتها خطوطا مستقيمة. 


ويمو ل المؤلف بعد ذلك في الصفحة ذاتها : لاحظ أن الدوائر العظمى على الخريطة المزولية 
مستقيمة وحطوط تثبيت الراوية منحرفة:؛ بيئما خطوط تنيت الزاد يه على خريطة مركيتور مستقيمة 
طصسطء لسة اطاعتقد عنة دعاعتك أوعقع ,مقطذد م21081م0مع عط) ده بأهطا عع نغملل 


200 اداع 521 عتة وعلنا طصتتط أمقطء “مأوءع2عط عط ره كوعقعطا ,لعلكربات دعصا 
.لعالكء 5م1121 أوع1ع 


ومن العجب العجاب ان يصر بعض الناس على تحديد سمت القبلة حسب خطوط تثبيت الزاوية 
[خنطوط المحافظة على الزاوية الثابنة] بالنظر الى خريطة مركيتور؛ رغم أنها تظهر خطوط تثبيت الزاوية 
أقصر من خطوط الدائرة العظمى: وهذا مخالف للأمر المقطوع به والمتفق عليه؛ وهو أن خط الدائرة 
العظمى هو أقصر مسافة بين نقطتين على السطح الكروي. 


- يقول لويد براون في معرض حديثه عن هركيتور وخريطته: بتفويم خطوط الطول فإنه قد 
شوه بالضرورة الاتجاهات. ...التوجه هو العامل الوحيد الذي رغب في الاحتفاظ به. ... اتحاه 
البوصلة قد حوفظ عليه ... وقد وضع مخططا مرسوما عليه بيوت البوصلة وخطوط اتماه البوصلة 
[خحطوط تثبيت الزاوية] متوجهة في الانحاه الصحيح. [قصة الخرائط:ص 135]. وهذا نص المولف : 
.. بكطماءع تل علط لعا"دماأوتل (ااتدووعععم عط ,كمدتلضعط حلط عمتمعغطونهند مآ 
طمناءة :لل 5قومجره© ... ,متهقاءء ها لعطوله عط ع+ماع12 عده عط) 1/35 مملاععمانا 
وعمذا طتصسطء لمه كأمامم 5كفمطمء طغتبط أتقطك ه ململ 1210 لمم بلع تتزعوع ام 
: وحوء8 .مخ علنزه1آ نط وم7/12 2ه نماك ع16) .«مناءععئتل أطت عط مذ لعلوعط 

.(135 عع08م 

وكلام الكاتب هنا صريح في أن م ركيتور قد شوه الاتحاهات»؛ وقد فعل ذلك مضطراء ليصل الى 
الغاية الي يريدء ومع ذلك فإن التوجه أو الايماه هو الشيء الوحيد الذي كان يرعب 2 الاحتفاظ به» 
ومن المعلوم أنه مجح ف تحقيق ما كان يصبو إليهء فأي "انجاه" هذا الذي استطاع أن يحافظ عليه؟؟ 
ويأتي الجواب في كلام الكاتب اذ يقول إنه "اتماه البوصلة". 
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واتحاه البوصلة هو أن تحدد مقدار الزاوية الى تنطلق عليها من موقع إلى آخر وتحافظ عليه 
طوال الطريق» وهذا يع أنك تنحرف باستمرار ذات اليمين أو اليسار لتحافظ على الزاوية ذاتهاء 


' والذي نجح مركيتور في صنعه هو أنه رسم لك مخططا بحيث يكون بإمكانك أن ترسم على هذا 


المنخطط خطا مستقيما من الموقع الذي أنت عليه الى بغينك وتقيس بواسطة المنقلة الزاوية بين هذا 


الخط وخط الطول المرسوم عند موقعكء فالزاوية الى تحصل عليها هي الزاوية الى إذا انطلقفت عليها 
' وحافظت عليها طوال الطريق فإنك تصل الى بغيتكء: ولاشك ف فائدة هذا المخطط الكبرى 
ظ للملاحين؛ حتى لايضلوا ويتيهوا في أبعاد المخيطات» رغم أن هذا الطريق هو أطول من طريق الدائرة 


العظمىء» وهذا التوجه شيء. والتوجه ببصرك ماه موقع ما شيء آخرء فخخحط اتماه البوصلءة أو خط 
تثبيت الزاوية هو خط متقوس نحو اليمين أو اليسارء أما خط البصر فهو خط مستقيم: واذا كنت على 
موقع ما على سطح الكرة الأرضية وتسنى لك أن تنظر إلى موقع آخحر عليها مخنزقا ببصرك كافة 
الحواجز والتضاريس فإن خط البصر هو نحط الدائرة العظمى وما أسفل منهه؛ ولايضرك أن تصععد 


' البصر وتصوبه إلى أعلى وإلى أسفلء دون أن تلتفت ينا أو يساراء ومن المستحيل استحالة قطعية أن 
ظ تنظر عبر خط اتحاه البوصلة خط تثبيت الزاوية] فيصل حط البصر الى بغيتك - حتى ولو صعدت 
ظ البصر وصوبته - إلا بالالتفات يمينا أو يسارا. 


وقد يقال هنا قدا حسى كلحة "اها إذا # وها افاععني) عدد؟ 


و ممالا شك فيه أن "الاتماه" ف اللغة العربية من مواجهة الشيء؛ أي أن تسير إلينة مقبللا بوجهك. 
وإذا فعلت ذلك فقد اتحهت إليه. فذلك الشيء بالنسبة إليك في هذا الاتماه أو في هذه الجهة. ولكن 


التوجه أو الاتحاه للشيء قد يكون على استقامة؛ وقد يكون على انحراف؛ والتوجه المطلوب. شرغا ف 


استقبال القبلة هو التوجحه على استقامة #فول وجهك شطر المسجد الحرام». «و أقيموا وجوهكم 


وقد يتوحه الانسان متبعا مط الطريق بغض النظر عن استقامته أو انحرافه فيقال اتجه فلان من 
هناء فهذا هو اتجاهه. وهذة هي الجهة الى انطلق اليهاء كما إذا اتحه الانسان على خط يتقاطع مع كل 
حط من خطوط الطول بزاوية محددة المقدار » فيقال هذا هو اتجاهه؛ ولكنه في الحقيقة يسير على قوس 
ليس محدودبا من الأعلى الى الأسفل فقطء ولكنه بالإضافة إلى ذلك ينحرف إلى جهة اليمين أو 
اليسانء ويستمر غلئ هذا الا نخراف طوال الطريق بسسبة منتظمنة. 
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ويبدو أن كلمة ((اتحاه)) 1018661108 في اللغات الأحنبية تستعمل في كلا المعنيين» فقد تعيئ 
الانضحاه المستقيم. وقد تعبي الاتحاه المتحرف» ومن جهل أو بتجاهل الفرق بين المعنيين فقد حاد عن 
الطريق المستقيم. 


ولعله قد اتضح لك الآن ما معنى أن خطوط اتماه البوصلة [خطوط تثبيست الزاوية] متوجهة فٍ 
الاتحاه الصحيح, أي اتماه الخنط الذي يقطع خطوط الطول على زاوية مثبتة» بغض النظر عن كونه 


مستقيما أو منحرفا. 


وكلام الكاتب الذي ينص ف صفحة واحدة على أن مركيتور قد شوه الاتحاهات وأنه حافظ 


على خطوط اتحاه البوصلة وجعلها متوجهة في الاتجاه الصحيح كلام سليم؛ ومن غفل عن حقائق علم 
الطيئة القديم والحديث ضرب أول الكلام بآخره؛ والله الممستعان. 


ليس ثابتنا على هذه الخنطوطء ولا بد من أن تعمل تغييرات متكررة في الاتحاه حنى ولو كانت طفيفة» 
وإن خط تثبيت الزاوية [ خط اماه البوصلة] هو خط على سطح الأرض يكون الاتجاه عليه ثابتا. 
ويقولون في معرض الحديث عن خريطة مر كيتور: إن جميع الخطوط المستقيمة على هذه الخريطة تريك 
اماه البوصلة الحقيقي [الجغرافيا الفيزيائية: ص 43؛ 48]. وهذا نص كلامهم: 
ا 5ع228 ,510211 تاعنامقط ,امعناوعء1 .لاعطا عمملج أممادممء ]0م 15 رملاععرزد] 
8 عع22آةناة وطاتدء عطا زه عم1ل[ا 2 ذا! عمنا ططاصنطء م .علقم عط أنتاص مملاععرزل 
(7منوء1162 01) نرقم غطا دده د5عص1!! أخطعتةند الث .أمنقاكممه 15 (مأععرزل عط طعلطبب 
20 تتامو عطانزتمذ لز لإطموعمع0 أوءزوتطط) .رمل)عع 1ل 55ومصرمء عنص بإامطة 
.(48 ,43 ععقم :15ه] 
ومن الواضح كذلك أنه قد يقال بأن الاتحاه ليس ثابئا على خطوط الدائرة العظمىء بمعنى أن 
اتماه البوصلة ليس ثابتا على هذه الخنطوطء فلا يمكنك السير على خط الدائرة العظمى باستعمال 
البوصلة الى تعطيك الزاوية بين خسط سيرك وخط الشمال؛ وحيث إن خط الدائرة العظمى هو أقصر 
غخطبثةآية نقطتين على السطح الكروي وهو المرغوب للملاحة؛ لذا فإن خطوط الملاحة ده مط 
الدائرة العظمى بين نقطة الانطلاق ونقطة القصد, ثم تقسم هذا الخط إلى عدة أجزاء؛ وتقطع مسافة 
كل جزء من هذه الأجزاء على خط اتحاه البوصلة؛ وبذلك يسير الملاح أو الربان. على عدة خطوط 


مجموعها أشبه ما يكون بخط الدائرة العظمى وإن كان أطول منه قليلاء ولو أراد السير على خحط' 
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الدائرة العظمى الذي.هو خخط استقامة التوجه لما أمكنه الاعتماد على البوصلة؛ ولو سار على خط 
الحافظة على الزاوية الثابئة المعتمد على البوصلة لطول الطريق على نفسه تطوينلا كبيراء والحل العملي 
-حتى الآن - هو تقسيم خط الدائرة العظمى الى عدة أجزاء وقطع مسافة كل جزء منها على خط 
اتحخاه البوضصلة. 


وإذا عرفت هذا أمكنك أن تدرك معنى أنه لابد من عمل تغييرات متكررة في الاتحاه ولو كانت 
طفيفة إذا كنت تريد السير على خط الدائرة العظمىء إذ المراد تغييرات في اتجاه البوصلة. 


وعكذا فإد خط اتناه البرصلة يكون الاققاه عليه ثاماء لاتلك تسير على عط تبيبت الزاوية: إذا 


ثم يأتي التصريح بأن الخطوط المستقيمة على خريطة م ركيتور تريك " اتجحاه البرصلة الحقيقي". 
لا "الاتحاه الحقيقي"؛ وشتان ما بينهما. 

لقد وحدت نفسي مضطرا لشرح هذه التعبيرات الى قد يكتنفها بعض الغموض واليّ تسبب 
هي ومثيلاتها حالة من عدم الوضوح ف الرؤية» بسبب أن كلمة "اتماه" قد تطلق على اتجاه خط 
الدائرة العظمىء. وهو الاتجاه الحقيقي؛ وقد تطلق على حط اتحاه البوصلة الذي يثبت الزاوية ويحافظ 
على تثبيتهاء وهو اتيحاه البوصلة الصحيح. 


- إن كتب الفقه الاسلامي وفتاوي الفقهاء لا تنكر الرحوع إلى علم الهيئة في مسألة تحديد اتجاه 
القبلة, 


- إن علم الهيئة القديم يقول بأن الاتحاه الصحيح للقبلة هو اتحاه خط الدائرة العظمى» هكذا قال 
الامام فخخر الدين الرازي والخلحالي. وهو قول علماء الهيئة المسلمين في الاندلس في أوائل القرن التاسع 
المهجري [فقد قال ابن معاذ الحياني وأبو القاسم الزبيري وأبو الحسن علي بن موسى القرباقي وغيرهم 
بأن اتحاه القبلة الصحيح في غرناطة هو على زاوية مقدارها ثلاثة عشر تقريبا في الربع الجنوبي الشرقي» 
أي 103 من خط الشمالء وهذا موافق للحساب الفلكي الحديث المعتمد على خط الدائرة العظمى 
الذي اعتمده اسماعيل باشا الفلكي في تحديد اتجحاه الفبلة من المدن الكندية والأمريكيية والإسبانية 
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وغيرها. وانظر : المعيار المعرب للونشريسي : .118/١‏ وانظر في آخر هذا الببحث صورة اللجدول الذي 
وضعه اسماعيل باشا الفلكي]. 


-إن علم الهيئة الحديث يقول إن خط الدائرة العظمى لا ينعطف لا يمينا ولا يساراء بينما حط 
احافظة على الزاوية الثابتة ينعطف إما يمينا وإمايسارا. 


فلم يبق بعد كل هذا إلا اعنماد حظط الدائرة العظمى في تحديد اتحاه القبلة. 


ه. تساءل بعض الناس عبن صحة القول بأن الشمس تكون عمودية فوق مكة المكرمة وقت الظهر 


والجواب أن هذا أمر مقرر عند أهل اطيئة» وقد نص عليه همس الدين الرملي قبل أكثر من 
أربعمئة سنة؛ إذ قال عن البلاد ال يمكن أن لا يكون للشمس فيها ظل وقت الظهر: كماف بعض 
البلاد الى على خط الاستواء» وقد يتصور في غيرها كمكة؛ وذلك في ستة وعشرين يوما قبل انتهاء 
طول النهارء ومثلها بعذه؛ ... واليوم الذي ينتهي فيه الطول هو سابع عشر حزيراك. شرح الزيد : 


ض-- 82-81]. 


فهذان اليومان هما الثاني والعشرون من شهر أيار مايو؛ والشالث عشر من شهر تموز يوليوء 
حسب قول الرملي رخمه الله. ولكنهما السابع والعشرون من أيار والسابع عشر من تموز حسب قول 
مالك بشير أحمد [العسطى عتطفد8 عاتلفا! برط طقاطئ0 /كه صمناءءمنط عط أه ضملاتمتممعاءم. ومقل هذا 
الاختلاف اليسير جدا ليس له تأثير يذكر في تحديد الجهة. 

ه أصضدرت الجمعية الجخغرافية الوطنية: ف الولايات المتحدة مجسما للكرة الأرضيةة: ومعه كتيب 
يشرح طريقة استخدام هذا المجسمء وفيه فقرة عن تحديد الاتحاه» خلاصتها أن الاتحاه من بوسطن الى 
مكة المكرمة هو على زاوية 60 تقريبا. 6 عودط : علزن© لصة #عممآ عذها0 امعناتاهط عتطمدمومء0 لقدمناقلح)- 
[7 وهذا نص قاطع في محل النزاع لمن كان يريد معرفة رأي علم الهيئة الحديث. 

إنما أحرت هذه النبذة عما وجدته في كتب الخغرافياء لأن كتب الجغرافيا لم تؤلف من, قبل غير 
المسلمين ليق رأها المسلمون؛ فهي ليست في محل اتهام؛ أما نشرة الجمعية الخغرافية الوطنية فرغم أنها 
تشرح طريقة تحديد الاتحاه على المحسم. إلا أنها أحذت المثال الذي يمس عبادات المسلمين مباشرة» 
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المسلم يجب عليه أن يواجه مكة ف صلاته: فما هو اتحاه مكة من بوسطن؟ ثم شرحت النشرة طريقة 
' استخخدام المحسم والأداة البلاستيكية المرقمة الى عليه؛ ثم حلصت إلى النتيجة؛ وهي أن اتجاه مكة من 


بوسطن هو قرابة ستين درجة من الشمال الحقيقي باتحاه عقارب الساعة. 


ولولا أن الحقائق الجغرافية عن استقامة توجه حط الدائرة العظمى وعدم العطافه أو اتحرافه لليمين 
أو اليسار تؤكد هذه النتيجة لتطرق احتمال الشك إليهاء لأن المسلم لا يب أمر عباداته على فتوى غير 


اسل 


و أوضح هذاعثال فأقول الإذا كنات أحد الشلموق .قي شهرزا نماك :وام سداهنيء من الدرض وم 


' يجد طبيبا مسلما عدلا ليسأله عن جواز فطره في رمضان واضطر لسؤال طبيبب غير مسلم فأمامه 
' احتمالان : أحدهما أن يبين له أنه مسلم وأن الإسلام يوجب عليه الصيام من طلوع الفجر إلى غروب 
' الشمس ويسأله عن مدى تأثير الصيام عليه؛ وف هذه الحالة فقد يشدد الطبيب غير المسلم عليه تشديدا 


ظ بها؟!؛ والاحتمال الثاني أن يسأله عن مدى تأثير تأخر الطععام والشراب من الصباح إلى المنساء مقلا 
على حالته ومدى الضرر الصحي الذي قد يلحقه من جراء ذلك؛ وهذا ما ينبغي أن يكون. 


رامن غفجيب آم يعض المسلمين أن يسسالوا فيز المتشلمين كيف ونه إلى اكة الكرمسة فق 
صلاتنا؟!!! وإلى الله المشتكى. 

يتساءل بعض الناس هل من الممكن أن تكون مدينتان إحداهما ف أمريكا الشمالية والأخحرى 
في أمريكا الجنوبينة مئلا ويكون اتجاه مكة منهما على نفس الزاوية؟ وإذا كان الجواب نعم فهل هذا 


تناقض؟ 


والمجواب أن هذا ممكن: ولفهم ذلك تصور سطحا مستويا وعدة مواقع مختلفة عليه هي أ. ب 
ق؛ م فهل من الممكن أن تكون الزاوية ق أم والزاوية قى بام متساويتان؟ 


و الجواب الذي لا محيد عنه هو نعم. فالنقطتان أ. ب موقعان مختلفان. م تمفل مكة: ق تمفل 
لفطب 
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وإذا كان هذا ممكنا على السطح المستوي فهو على السطح الكروي أولى بالإمكان, ومن فهم 
واحدة سهل عليه فهم الأخرى. وأما من زعم أن في هذا تناقضا فقد وهم. 


٠‏ 'لقدتم طبع كتاب الذحيرة للإمام القراقٍ المتوفى سنة 684 ه وهو من كبار أئمة المالكية» وف 
هذا الكتاب يقرر الإمام القرافٍ الحقائق التالية: 


- من أدلة القبلة معرفة العروض والأطوال مع الدائرة اطندسية او غيرها من الأشكال اهندسية» 
وهي أقوى الأدلة. 


- طريقّة الاستعدلال بالعروض والأطوال مع الدائرة الهندسية تعرف بالرجوع الى ما شرح في علم 
المواقيت والكتب الموضوعة لما. 


- من جعل القطب بين عينيه فقد صر الحنوب بين كتفيه ومشرق الاعتدال على ينه ومغرب 
الاعتدال علي يساره. 


-. استجسان العمل بالأسطرلاب والظرق الهندسية؛ لكنه ليس بواحب. 

- أدلة القبلة متوافقة لا متعارضة:؛ ولا احتلاف بينها فيما تدل عليه. 

- دلالة الاسطرلاب والطرق الهندسية متوافقة مع غيرها من الأدلة؛ وهي مؤكدة للحلق الواحجب 
الاتباع: ول ليست مبطلة له. أي فلا يوحد شيء اسمه "طرق شرعية" وشيء آخر مختلف عنه ومتنافر معه 


لا 


اسمه "طرق هندسية" كما يتوهمه بعض دعاة فصل الدين عن العلم والعلم عن الدين. 


- يشترط ف ا محاريب حيث قلنا بتقليدها أن لا تكون مختلفة ولا مطعونا عليها من أهل العلم. فإذا 
فمّد أحد هذين الشرطين فلا يجوز تقليدهاء بالإجماع. 
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قال القرافقي رحمنها الله : وأصول الأدلة على الكعبة سعة : العروض والأطوال مع الدائرة اهندسية 
او غيرها من الأشكال الهندسية» على ما بسط في علم المواقيتء والقطبء. والكواكبء والشمسء» 
والقمرء والرياح» وهي أضعفهاء كما أن أقواها العروض والأطوال ثم القطب. [الذخيرة : 2/ 123- 


124]. وقال: أما العروض والأطوال فلا يايق ذكرها ههناء لطول أمرهاء بل نحيلها على كتبها 


الملوضوعة نها. (125/2]. 


وقال : وهذا القطب هو وسط السماءء؛ فمن جعله بين عينيه فقد صر اللجنوب بين كتفيه 


رمشرق الاعبدال على عيده ومفرب الاعسدال على يساره: [125/2]. 


وقال : وأما أدلة القبلة فلا تعارض بينهاء فمن علم جملتها كمن علم واحدا منها في المداية: فلا 


٠‏ يقع الخنلاف فيها إلا بين حاهل وعالمء ولايقع بين عالمين أبداء لأنها أمور نحسوسة:؛ فالمصيب فيها 
١‏ واتحد ليبس إلا 128/23]. 


ثم قال : ولايجب اتباع الاسطرلاب ولا الطبرق الهندسية؛ بل إن حصلت فهو حسسن., لأنها 


' مؤكدة للحق لا مبطلة له. [131/2]. 


ثم يقول في شأن المحاريب : حيث قلنا بتقليد المحاريب فيشترط فيها أن لا تكون مختلفة ولا 
مطعونا عليها من أهل العلم؛ فمهما فقد احد الشرطين لا يجوز تقليدها إجماعا [124/2]. 


فرحمة الله تعالى وضوانه على هذا الإمام وسائر العلماء الأفذاذ» نجوم لمحمدى. ومصابيح الدحسى؛ 
وياليت قومي يعلموك. 


تذييل : 


. وقفت على عدد من نصوص علماء الهيئة المسلمين القدامى؛ وهي تقرر الحقائق التالية: 
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- سمت القبلة ف أي بلد هو الخنط الممتد من مركز دائرة الأفق المخيطة بالبلد إلى نقطة التقاطع 
بين محيط ذائرة الأفق وبين الدائرة العظمى المارة بقطب ذلك الأفق وقظب أفق الكعبة» وهما المعيبر 
عنهما بسمت رؤوس أهل ذلك البلد وسمت رؤوس أهل مكة. وقد سبق نحو هذا عن الاهام الرازي 

والدائرة السمتية المارة بقطب أفق البلد وقطب أفق مكة هي دائرة عظمى وإن لم يصرح بعض 
علماء الهيئة بذلكء لأن تلك الدائرة لو لم تكن عظمى لكانت دائرة مخهولة: إذ يتطرق لتعيينها 
احتمالات كثيرة لا حضر طاء وهذا محال» فثبت أن المراد هو كونها دائرة عظمىء إذ الدائرة العظمى 
الى تمر على نقطتين على أي سطح كروي - سواء أفسر بالكرة الأرضية أو السماوية - هي واحدة, 
فتعين أن الدائرة العظمى هي المرادة قطعاء ويضاف إلى ذلك التصريح بكونها الدائرة العظمى من قبل 
جماعة من علماء اطيئة. 

5 البلد اذى يفقله عدن مكة مي وكارك خطكا ف عطوط الطول ونئة وفاون خطا سن 
خحطوط العرض فإن سمت قبلته إلى أية جهة من الجهات. وقد سبق نحو هذا عن الشيخ الخلحالي. 
الأقرب إلى مكةة. فإذا كانت مك ةأقرب من جهة الشمال فسعت القبلة إلى الشمالء» وإذا كانت 
رومن ابدية ادنوه كنينية القله ول الوب وقمدسع قدا اعباط عن باد لف ام ارك 
والمراذ بخطوط العرض هنا أن تعدها مئة وثمانين من الجانب الذي أنت فيه على الكرة الأرضية ومفة 
وتمانين من السانب الاخصر. 

- إذا كان البلد الذي يبراد معرفة سمت قبلته ومكة المكرمة ف النصف الشمالي من الكرة 
الأرضية نفلا واعظطفا ق خلظ) الظيول وانفقا ق عل الفراض فقلد يسبق إل اللعدى آل المكفت يني 
يكون على خط المغرب والمشرقء ولكن ليس الأمر كذدلك. وقد سبق نحو هذا عن الإمام الرازي. 

-. إذا كان البلد الذي يرادا معرفة سمت أقبلفه غَرَيا غالبا عن مككه ققد يظن أن سنك القبلة.يكون 
فيه اذاتما في الربة السركى: اللاتويس: ولكقى ليل الأصر كتلك» سل 

- بعض البلاد يكون غربيا شماليا عن مكة ويكرون سمت القبلة فيه في الربع الشرقي الشمالي. 
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- وهذه نصوص هؤلاء العلماء : 


- قال أبو علي الحسن بن الحسين بن الهيكم ف مقالقه الى وضعها في استخراج سمت القبلة: 
القبلة هي الجهة الي إذا قابلها ناظر الإنسان كان كالناظر إلى قطر العالم المار بالكعيةء وكان شعاع 
بصره الخارج على ذلك السمت في سطح الدائرة العظيمة المارة بسمت رأسه وبالنقطة المسامتة للكعبة: 
ويحد هذا السمت أعنئن سمت القبلة الخخط المستقيم الذي هو الفصل المشترك بين أفق الموضع المطلوب 
فيه السمت وبين الدائرة العظيمة الي تمر بقطب ذلك الأفق وقطب أفق الكعبة. ونحوه قول أبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم الأوسي المرسي المعروف بابن الرقام في كتابسه الزيج المستوق. [علسم المواقيت 
أصوله ومناهجه للأستاذ السيد محمد العربي الخطابي : ص 69؛ 60 ] 


- قال ابو الريحان البيروني في كتاب التفهيم : سمت القبلة هو ملتقى أفق البلد والدائرة التوق دير 
على سمت رؤوس أهل ذلك البلد ومكة. ونحوه قول أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد التميمي ف 
رسالته المسماة تذكدرة الناسيء وقول أبي حفنض عمر بن عبد الرعمن الفوززي :ف مخصلبة اللطلوب ف 
العمل بربع الجيوب» وقول المارديئ ف رسالته على الربع الحييب. [علم المواقيت للسسيد محمد العرسي 
الخطابي : ص 58]. 


- قال الشيخ المفسر الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري في تفسيره؛ في الكنلام على خط 
استقبال القبلة: و الغرض أن يكون المصلي ساجداً على قسوس عظيمة أرضية مارة بقادميته ل موظسع 
سجوده ووسط البيت» بشرط أن يكون القوس أقل من نصف الدور» و غير عسير معرفة هذا القسدر 
بالدائرة الهندسية و غيرها من الطرق المشهورة فيما بين أهل الهيئة. [غرائب القرآن و رغائب الفرقان 
المطبوع على حاشية تفسير الطبري: 27/2]. 


- قال أبو جعفر أحمد بن عبد العزيز في مقالة له في معرفة سمت القبلة إن عق مكسة أو اليلد 
المطلوب سمته إنمايحده الخط المستقيم الذي هو الفصل المشترك بين أفق الموضع المطلوب فيه السمت 
وبين الدائرة العظمى المارة بسمى البلدين... فإذا أردنا معرفة ذلك فإننا ننظر إلى طول البلدين 
وعرضيهما : فإن كان الطول واحدا فإن سمت أحدهما من الآخر يكون وسط الشمال أو الجنوب» 
... وإث كان بينهما ف الطول مئة وثمانون فإن كان بينهما ئْ العرض كذلك ... فإن سمت أحدهما 
من الآخر إلى أي اللجبهات استقبلت» ... وأما إذا كات بينهما في العرض أقل من مئة وفانين فالسمت 
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يكون أبدًا إلى جهة القوس الصغرى الى بينهما في العرض من جه وسط الشمال أو الجنوب؛ وذلك 
سين. [علم المواقيت للسيد محمد العربي الخطابي : ص 72 - 73]. 


- قال الشيخ الإمام المهندس مؤيد الدين مؤيد بن بربك العرضي العامري المتوفى سنة 664ه 
عن السمت بين بلدين : وإن اختلفا في الطول فقط واتفقا في العرض فسيكون البلدان تحت دائرة من 
الدوائر الموازية للمعدل» وقد يسبق إلى الذهن أن السمت بينهما يكون على خط المشرق والمغرب» 
وليس كذلك إذا لم يكونا على خط الاستواء» سيما إن كانا متباعدين عنه» فلا بد من عمل قوس 
البنعع ينيها بطريق اشاب لكف ]3 اتخلفنا فى الطول والعرظيييها. وكات طفية لويد الديين 
العرضي العامري : ص 341]. 


- ذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الماواسي المتوفى سنئه 911ه في شرح روضة الأزهار 
قول ابن البناء " وتلخص لي منه أن القبلة لأهل المغرب من أهل الأقاليم الشمالية عن مكة في الربع 
الشرقي الجنوبي " وعدق عليه قائلاً : ظاهر كلامه أن الموضع الذي يكون غربياً شحمالياً عسن مكة فإن 
سمت القبلة فيه يكون في الربع الشرقي الجنوبي» وليس كذلكء. لأن بض المواضع يكون غربياً شثماليا 
عن مكة ويكرن سمت القبلة فيه في الربع الشرقي الشمالي... و ذلك بحسب فضل ما بين الطولين. 
[علم المواقيت للسيد محمد العربي الخنطابي : ص 55]. 


٠‏ إن هذه النضوض - ولا شبك أن سواها كدير ليس فيها بن خديد سوى التأاكيد على 
الاقائق ان ذكرتها من قبيل» فإيراد الأدلة والشواهد يزيد الأمبر,قنوة ووضوحاء ويؤيند القلبب يقيبا 
وطمأنينة. 
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خاتمة البحث 


لقد اتضح من خلال هذا البحث الحقائق التالية : 


- التوجه نحو الكعبة المشرفة أمر شرعيء ولكن لا يوجد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم نص يبين كيفية الاهتداء بالعلامات المنصربة الدالة على القبلة؛ بل هي متروكة لتطور 
العلم وتقدم المعرفة. 

- الفقهاء المحققون يحيلون في مسألة تحديد التوجه للقبلة على كتب علم الهيفة. 

- علماء الهيئة الفلكيون واجغرافيون الذين خاضوا في مبحث الجهة على السطح الكروي ف 
القكديم والحديث من المسلمين وغور المسلمين يؤكدون أن خط الاتجاه الحقيقي هو خط الدائرة 
العظمى, 

- حط الدائرة العظمى من أية مدينة في أمريكا وكندا بابجاه مكة المكرمة يتجه نحو الربع 
الشسرقي الشمالي. 

- لتحديد الاتحاه مين أية مديئة إلى مكة المكرمة بدقة يجب الرجوع إلى الجداول الي وضعها 
المتخصصون لمعرفة زاوية الانمحراف عن الشمال الحقيقي أو زاوية الامحراف عن الشمال المغناطيسي. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه: وارنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه؛ واجمعنا على الحق الذي 
يرضيك عناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رنب العالمين. 


بيرفرند في 1415/10/7 
19[ 


55 





العم 


- 


دا مدا مصورل عن العم ةفر ] اميل اقفر بيرع 


(أودوبا) 


ددا ما نايدا روالارويادة 








اللو رتوحال ورا ثراسور وإ-لدا) 


(بلادسرونائد وبلا كد اوبلادال. الك المتمعة ظ 
وكاى فود فى وبلادالكار مكسبكا دبرا رائة,ل) 































الادع دول ميث القيلا من : الال دو " 


ظ 


( أسبكا التماليه ) 




















أسماءالادان سمدلاك بن لبوا الاناة : معت اله_له من | مال 
الشمال > والشرق : و اشرق 
١‏ الحزية. .|1 4؟ هو ودين ...| ه46 ١١‏ 0ح اشيرق 
٠. ٠ 5 5 ١‏ -1 عودهائ 3 . 2 
2 ء٠|‏ 442 2 ةو |١‏ ّ قات _ 0 ٠.‏ . 
برباويا وب 9 ٠. . 0 ٠ ٠‏ 
]| بامبولانا 3 1 6 د 91 
ولدا خم + ما كك فاق 4 4ه « 
حب لالطارق| .14 6م 40 رلك 20 لكيام ب 
جه | سانسساءتيان 2 1 مزضر ال ك2 
1 سانفرن:دو | ١؟‏ ؟؟ 407 هالى فاكس| ٠.‏ .0ه . 
َك سقيل . .. . الق رو ااه ةا كف ١‏ 
: فونتارابى 0 ٠‏ 0 الثم ٠. 0 ١‏ . 
٠. . 5‏ “زرلد.. 
رول ...| .4 عه ع.ا| | دوت .| ٠‏ اه 
قرطيه وان . 5 ٠‏ 53 سأنة رالسيسكرا . . 3 
كارمونا 20000 ل سننالى , يله 0 
كارناحين 8 03 0 5 | )0 سام ل 01 0 8 . 
مدر يذ . ١١‏ )ا “ا١٠|‏ 9 تكاحو 0 3 ٠ ٠‏ 
مطنا....|[ام) وه مو 5 فلادياق .| .ا.6اه 
والنسما, 1 3 05 ٠‏ 0 #امبريوج 3 ٠ ٠.‏ 
5 اننا .ا.1.. 9 : 5 ٠‏ | ورك 6 ؟1 5 ب/© )) 
<< إفررياتيا .| عرذه ٠.١‏ | واسكتون .0 <١‏ 
3 ماهورن 8 ٠.‏ و9 | خودياك , . . . . 
ستوال 5 550 3 موخران»: ٠. | ٠‏ 
531 قارو . 51456 الوا رادو وا 8 8 0 
7 كوامير, 0 5 5 ٠‏ : حواد الاحارا 6 ه ٠‏ 
5 ) لبون .. | لم ٠.١‏ ب4 . تان يلام -- 00 
َه مافرا د . 1 5 ٠‏ رائلان , 1 ذَ ٠.‏ 
ا ا حرا ٠.6‏ 4 17 6م 0 14 41 4* 
--. أربودو. 8 * ٠‏ لور أورانس #3 ٠‏ 
5 مانمحل 5 3 . فورد وتران «ذ  -‏ 0 
2 وكابية إيه -. -. 5) تسكوة امد د هد || 
. سك 6 3 هاوان ...| لاه ه46 مه 1 





00 1 0 3 


” 0 
جابدا الإزفر . ! هزه مسالتك 22 
1 متب ط١‏ الشيئ صال الفنري ‏ متمأى 
ا 22000 نا عقا متاك عر طبدين ادر 





٠ : : 0‏ 9 5 ِ ل 
20 آ ترقرم قرر ها ان الدمام للىم 
اراك 6 2< السيد /. ' 1 21 16 عن إلبنوب اي ماياري 


00 00350303 المركن الدولي الاسلامى :8ع السال, 


1 ٠ 1 . ُ 006 ١ 
كشبدك ا‎ - : : 0 
: 0 
السبلام علبيكم ورحمة الله وبيركاته.. وبعد؛‎ 1) 
«اوء ه‎ ٠ 
5 7 6 
1 ام‎ 


ا ٠‏ قبالاشارة لكشايكم رقم 'إ].!| المؤرخ ١1‏ /؟:/591ام والخاص 
0 
بالجاماه القبلة يمدينة مونثريال بكشدا . 


. 

1 
ل 3 سريل لكعم سورك من يآى مان الكجون / 8 القكدي حول 
ع 

0 


8 


ا 


خا + 
1 

ع 
ده »+ قََ 


01 ظ ْ 9 0 
020 0 1 د . وجفستدى | باشبول واهرالحصي ٠.‏ © . 3 90 


م 
أو 
يت . 
2 م 
- - م . 
- 0 


- 
و 


4 
موك * 
تضاح 3 


0 
9٠ ظ‎ 


كبيس ا الازهن 


2 0-8 00 

, لال 

34 500 ١ ا‎ 

2” 

2 0 
- 
! _رمطان_ 6(1[اهم- 
3 

ا 


(1,رد,هبد البقشامح الكين ) 
“4/6 ف 





3-5-3 72 
وي دم 


يا . 
و ٠.‏ 
٠ .‏ 
مضه 
#جهديه + ٠‏ 


“يدير ,+ 
١‏ و 
. 6ك 
ى قنونيو + 5 
2 






0 


لديم ل عاي بيدالذم ديم 


- 


مان م 0 الاي 32 


2 ال مسي عو موف يارت 1 


١‏ سم لماص ناصيص صلم 0 ميشه ييه سم 


5-0 انه -سم.مك حيبت انول عمس ارما منييف ب 


ا 
| امتمسه 9د 


ف ال ال 
يش تعاس عد )...تتا 


لل سوم مدا لاا ع ل اعسسهييت-د --هممو 0 





000٠١ 0‏ سب جع با ”ا ع ص01 سس يست 


وجمس عن جمدو 
ل 


متيل -- ددحت دارع لزع البق 


ا >- .م 172 يبب 2_7 2 ان لبببيبيب ‏ ل لي إلا 


2 لويس اتوي رور سوبد 0 


و يذه + مه يي ١و‏ ج- مس ١‏ سدةه حصد ١‏ امسسد ع وا واصادد عد مض ١‏ يباه جبد )تاد ابس ع مض وي مسب ااا ١‏ وبري تسسا ا يا كا 6 


000 


1 
1 


م 
ا ل ا ا ا ف | ا ار 1ل سيا كما مادج ع نا | / 


ظ ددن أشي ىل نا 1-2 
سان و0 ا ا د 5 


امعد مهاسيس سس واس سس ري سد سد 002 23 سام لس تاس حص جم و2 سا مسا سا ساب للتشت علد فهيه الساحص يا ب 0 





٠‏ ميم اتسبيع عاتن -- يه -- لست ب ٠‏ لمشاسا نت تلزودة 
0 1 5 





ملتسم ممم 0ل 0 لمم لي لكا اسساعا عن ااا سسا د بادا ١‏ دعم عد اع ين اميه سس سنك كسك 5-20 ١‏ , 





الو سد ع عد ١‏ الى الس ا اسم لدي 0 ةع يا | سسب لصتس سسب ياد سس ا 


ويه -- ١‏ وح رودن | 06 كلا للك 0-7 


-- السمابيههد زر والرسطن ليشي الشال- 


ع لس سسا | لمم 





2 3 8 سا تح اا نا مجهت ا : ١‏ م 


ل 
+ اناي عواغ ضع سيد به 5 ات هد « ممصمه ١‏ هسه ماده وه سماد مضشنمتحصيويت نس ويج عسسم 2 ابتك وصوث رو 5 ميات اد و ب مضي وصم جع .هت 


جسم ايد سا . ٠‏ «التك مله .فقو .لجرل سيا للد يهل اف 


00 سجن اب ع وبريت يوابة 4 > يي ندال يهم سنياييم هيساش حاة صصواة | 
. 


7 2 و .كن لم 9 سا ا ١‏ كملا 0 . و سس سسسب سيد 


7 ل كن 2 1 5 ب ساب ساي و0 اسع ١‏ لصيسسي ان 3 
فى 74 #جسهشييان ‏ لسلس 2 .. “فين اناري يد 4 
صر 14 0 و الات عن ا ْ 


نم ١‏ 0 0 |الشديالة 1 27 ل كنرب . ' 







1 
ان ان مون اه صن صاء د عد سي الا ب لسسع سس يتم 0 بعس سس يد ١‏ سد سسسسا ساب ١‏ ب 46 ووو ويا مس ساس داعيو ٠‏ او سر ووسء 


ام قشص.. ا ابثيرا ل حماء ‏ احسي 


| 9 8 . 2-0-0 2 م 1 0 :11101999 ال-1 20 ل 1 ا ا 0 
مس عسم 0 مجو 01 --” مياه بالاسرب العم وسل. سردم 
٠‏ 3 3 ع ع ع مالساي اس <١‏ ني س مسي ١‏ سن يبد ايه ضاز ميس سيد شين ساي اع سد سس سيك عاك لب إل 2229 


3 1 منومه. اريم فنع م لو بيك ددم بو 


ع6 ب مس سس .- حو 7س 


٠ه‏ داعب مداه مدعف عد ةا ١١‏ ساون امون ا سد مس دخ سسا ا اس اليو ياست بيده - 


3 ىر هو ساعية اا 17 . 





00 اا متتسريه ل امه 12 ده غظ ظ 


م ل ا ع سيد لدت م« 2 
. 
ل 6 - 
5 . 
5 . 
- 6 
- 


ميس ل عم ضيه سسس سملم اسملا مه سمه .- 
سد دين" م 
5 5 1 - - 3 َ 


جامعة الملك عبد المعزيز 
كلية العلوم 






وهال اعساة القسلنسة : 

لايجاد | ظ 

. نحدد خط عرض المكان المراد إيجاد إتجاه القبلة عنده ,© وكذلك خط طوله سآ‎ - ١ 

؟ - خط عرض مكة المكرمة /26'8 219 - ,© دخط طولها 498 *39 > ,بآ 

- من المثلث الكروي 61/2 57 
حيث 2 المكان المراد تحديد إتجاه القبلة له , 7 

4 مكة المكرمة .2 القطب الشمالي . 

والتي رمز لها ب © وهي تحدد إتجاه القبلة . 
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في النصف الجتوبي » . موجبة إذا كان الموقع شرق جرينتش وسالبة إذا كان 
الموقع غرب جرينتش . 

والآن ستطيق هذة الطريقا على مديكة الرياضل هم مدبثة تبويورك . 


حيث أن : 
نَ 
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وحيث أن اليسط هسل متسسيا والمقام فصول جتلضية ب ادا الزارية تقم تقع في الريع الأرل وتكون قيمة 
الزارية هي 2 وتقاس الزاوية من إتجاه الشمال إلى الشرق . 
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الأمانة العامة - مكة المكرمة (اقصمة عق اناا-له للق للةا/ا 
الرقم /٠.‏ 1 المرفقات 
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جد ول حول تحد ين القبلة فقن شمال امريكا وكثلدا 
اعدة الشيد كيت الحشينق الشيونا با ١‏ بالرابطة 
فضيلة الدكتور مدير المجمع الفقهى الاسلامى حفظه الله : طوى لفلئى بالمجمع الفقهى بالرابطة 
بحن أ موا ييه اسم البلل د غك طوك. - و لد رن اتجاه للقبلة من الشمال الى الشنن 
بالاشارة الى احالة خطاب الدكتور عرفات العشى مدير مكتب الرابطة بكندا رقم 49/١88‏ وتاريخ 0141/7/17 ير اودر 
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المعادلة /١‏ م )شوغ ٠‏ مماك - وو هو 6 بأ مها _ اوت اوا لارة /ا ؟رلاة ‏ ؛2؛ 
: له 3 1 :. نْ ميث قاسه الى الشرة طر بتكن بالسا ١‏ . 
فى هذه المعالة تع خط العرض و ر خط الول للمكان يث ظر مقاسه الى الشرق من غرينتش بالسالب والى ؤاش: لق رهالكدا 5 --- 
الغرب با خط قط طول مكة المكرمة ٠‏ ٍ 
لغرب بالموجب وق عرض و بطرخط ملو مياءمى ( فلوريد! ) لا 2.٠‏ آركه ن 
وتوضيحا لذلك فان امريكا الشمالية وكندا محصورة بين خطى العرض ٠١‏ درجة و 6١‏ درجة 0 وخطى 
0 : 3 لذن )0( واشئطن دي -سى 000 ور'ه 42 
37 ]: 
ومن هذه الجداول يتضح ان اتجاهات القبلة النى بنيت على الضوابط الفلكية الدقيقة ان كل اتجاه للقبلة من الشمال هوانا ( ذيوبا ) 16م .را5ه » 
الى الشرق اقل من 4٠‏ درجة وعلى ذلك تكون الاتجاهات الصحيحة للقبلة لى ادريكا الثمالية وكتدا هو الشمال نمويورك ارم لا 5آرهه '» 
ي ميلل لل بيبيشُيبي يت يت ير ري ست سس مس ا ري ري اي سه 
الكرلستين. : ١‏ بور و حو “7 مرغكه © 
ومرفق صورة من الجداول المشار اليها ٠‏ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه٠‏ اذلانعا ( جورجيا ) اكيم رةه .+ 
حكك نيو اوريسنس ار.٠؛؟‏ كروع ‏ ' 
الب 507 
حبيب علوى الحسين ملكا يو ربز ل 
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